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ملخص
التي  التكليف  مقومات  من  مستخلصًًا  الدولية،  العلاقات  في  الإسلامية  للفاعلية  نظريًًا  نموذجًا  البحث  هذا  يقدم 

حصًرناها في ثلاثية: العلم، والقدرة، والعزم. ويًقترح هذا الإسهام أنّ ترتيب المقومات وتفصًيلها عبر ما سنشير إليه لاحقًا 

الفاعلية الإسلامية  لدراسة  المجال  النظري، وتفتح  كأداة لضبط الإطار  يتيح استخدامها  السيا�سي"؛  التكليف  بــ "منصًة 

وإنتاج المعرفة المتعلقة بالسياسة الدوليّة وفق منطلقاتٍ إسلامية "وجودية وقيمية" تكتنف الأبعاد التفسيريّة والمعياريًة 

ا من خبرة تأملية إسلامية، يقدم البحث نقدًا لنماذج الفاعلية في حقل العلاقات 
ً
النقدية. لتحقيق هذا الهدف، وانطلاق

الدولية، سواء تلك الخاصة بالتيار السائد القائمة على نظريًة الاختيار العقلاني أو تلك الواعية بتفككها المستندة إلى بقية 

التيارات الهامشية. كما يوضح البحث مآلات هذه النماذج، التي أحصًرها في مساريّ التعقد )Complexity( والتفكيك 

)Deconstruction(، اللذين يتقاطعان لينتجا رؤى ما بعد الإنسانويًة. على أن يقدم مآل الانحدار نحو ما بعد الإنسانويًة 

باعتباره تقاطعًا لاستكبار علمي ينتهي بالتعقد، واستكبار قيمي ينتهي بالتفكيك. 

Nem earum, consed quoالكلمات المفتاحية: العلاقات الدولية، التكليف، الفاعلية الإنسانية، ما بعد الإنسانويًة
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Abstract

This article provides an Islamic-based account of agency in International Relations, grounded 
in the Islamic concept of Taklif. It suggests that a more flexible approach to Taklif reveals three 
key components: Knowledge, Capabilities, and Resolve. Additionally, the article contextualizes 
this Islamic understanding of agency within the discipline of International Relations, showing 
that current agential theories increasingly anticipate posthumanist notions of agency. This 
shift tends to diminish human qualities and exceptionalism, which are emphasized by Islamic 
beliefs. The article traces the process of dehumanizing agency in International Relations theory, 
highlighting complexity and deconstruction as distinct trajectories that intersect to explain this 
posthumanist trend. Finally, the article proposes an Islamic account of agency based on Taklif 
as an alternative path.
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

مقدمة

لماذا الفاعلية الإسلامية؟. 	

التي  التكليــف  مــن مقومــات  الدوليــة مســتخلصًًا  العلاقــات  في  للفاعليــة الإسلاميــة   
ّ
البحــث نموذجًــا نظريًّــا هــذا  يقــدم 

حصًرناهــا في ثلاثيــة: العلــم، والقــدرة، والعــزم. ويًــقترح هــذا الإســهام أنّ ترتيــب المقومــات وتفصًيلهــا عبر مــا سنــشير إليــه لاحقًــا 
بــــ )منصًــة التكليــف الســيا�سي(؛ يفتــح المجــال أمــام اســتخدامها كأداة تضبــط الإطــار النظــري وتفتــح المجــال الإمبريقــي لدراســة 
الفاعليــة الإسلاميــة وإنتــاج المعرفــة المتعلقــة بالعلاقــات الدوليّــة، وفــق منطلقــاتٍ إسلاميــة "وجوديــة وقيميــة" تكتنــف الأبعــاد 

التفسيريّــة والمعياريًــة النقديــة.

لطالما نالت مسألة التنظير للفاعلية الإسلامية )Islamic Agency( الشطر الأكبر من اشتغالي البحثي في حقل العلاقات 
الدوليّــة؛ إذ لا يعــدُ هــذا المقــال البــحثي محــاولتي الأولى الراميــة إلى تطويًــر تصًــوّرٍ نظــريّ للفاعليــة الإسلاميــة في الحقــل. ففــي 
أطــروحتي لنيــل الدكتــوراه، المعنوّنــة بـــ "الفاعلــون المســلمون، الــبنى، والعلاقــات الدوليــة: الــرؤى الوجوديــة بوصفهــا عقيــدة"؛ 
ســعيت إلى اســتخدام ثلاثيــة )التوحيــد، والتزكيــة، والعمــران( البــارزة في إســهامات مفكــريّ المعهــد الإسلامــي للفكــر العــالمي، 
على أرضيــة واقعيــة نقديــة )Critical Realism( تتــجلى في أعمــال روي بــاسكار )Roy Bhaskar( وكولــن وايــت )Colin Wight(1؛ 
لتطويًــر رؤيًــة للفاعليــة الإسلاميــة تغطــي تفاعلاتهــا أبعــاد علاقاتيــة وقيميــة وماديــة في البيئــة الدوليــة. تجلــت محــاولتي الأخــرى 
في كتابــي "مســارات الســالكين في السياســة الدوليــة: حــول الاســتجابة الفكريًــة والوجدانيــة لمؤثــرات البيئــة الدوليــة"؛ حيــث 
 لــلتركيز على البعــد الوجدانــي للفاعليــة الإسلاميــة وتفاعلاتهــا مــع بيئتهــا 

ّ
اتخــذت مــن ثلاثيــة )الخــوف، والرجــاء، والمحبــة( مــحلا

الدوليــة. ذلــك أنّ هــذه التفــاعلات بأشكالهــا العســكريًة، والاقتصًاديــة والثقافيــة تــؤدي دورًا في إثــارة اســتجاباتٍ وجدانيــة على 
غــرار: الخــوف عنــد التهديــد والإكــراه العســكري، والرجــاء عنــد الإغــراء الاقتصًــادي، والمحبــة عنــد الإخضــاع للنمــاذج القيميــة 

والثقافيــة الجاذبــة2.

لا شــك في أنّ الباعــث نحــو الاهتمــام بإنتــاج معرفــة إسلاميــة حــول السياســة الدوليــة لا يقــت�سي تبريــرًا مــن قبــل باحــث 
مســلم، مــع ذلــك فلا ضير مــن الاســتئناس بالســطور الآتيــة للعلامــة محمــود شــاكر:

"... بــل إن اخــتلاف الأخلاق والآداب والــسنن، أصــل أصيــل في اخــتلاف العلــم، ومفهــوم العلــم، وطبيعــة العلــم. 
بــل إن الحضــارات المتباينــة، بعلمهــا وفنونهــا وصناعتهــا وآدابهــا، لــم تتبايــن كل هــذا التبايــن، إلا مــن جــراء تبايــن 
الآداب والأخلاق والــسنن في كل حضــارة. فــإذا أنــا حرصــت على أن أجعــل أخلاق الإسلام وآدابــه وسننــه هي 
الأصــل الــذي لا ينفــك منــه مــؤرخ الإسلام، فذلــك لأن المنهــاج الــذي يتبعــه الباحــث، لا يمكــن إلا أن يكــون صــدى 
لما تقــوم بــه حياتــه التي يعانيهــا في دخيلــة نفســه بالليــل والنهــار، وفي الســر والعلــن، وفي المنشــط والمكــره، وفي 

الرضــا والغضــب"3.

1 Colin Wight, Agents, Structures, and International Relations: Politics as Ontology )Cambridge: Cambridge University Press, 
2006(, p. 177.

ي السياسة الدولية حول الاستجابة الفكرية والوجدانية لمؤثرات البيئة الدولية )القاهرة: عالم  مشاري حمد الرويًح، مسارات السالكين ف  2
الأدب للترجمة والنشر، 2020(، ص20.

ج2،   ،)2003 ي،  خانج ال مكتبة  )القاهرة:  الأستاذ محمود شاكر  جمهرة مقالات  جمال،  سليمان  عادل  ي  ف إيمان"،  بلا  "تاريًخ  شاكر،  3  محمود 
ص984
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إذا كانــت أخلاق الإسلام وآدابــه وسننــه وعلومــه وفنونــه لا ينــبغي أن تنفــك عــن دراســة تاريًــخ الإسلام والمســلمين؛ فكذلــك 

ا كان البعد الدولي حاسمًا في تعامل المسلمين، 
ّ
لا ينبغي أن تنفك عن دراسة حاضر المسلمين ومستقبل الإسلام في عالمنا. ولم

جماعــات وأفــراد، مــع واقعهــم والتبصًــر في مســتقبلهم؛ كانــت دراســة هــذا البعــد وفاعليــة المســلمين بــه وتفاعلاتهــم مــن خلالــه 

جديــرة بالتوســل إلى أخلاق الإسلام وآدابــه، وسننــه، وعلومــه، وفنونــه. فالمســلمون اليــوم لا يملكــون الواقــع ومجــاري العــادات 

التي لا ينغصًهــا إلا نازلــة هنــا وشبهــة هنــاك أو شــهوة تطــل برأســها منكســرة على فترات. بــل يواجهــون، واقعــا مريًجــا تــمتزج 

فيــه الشبهــات والشــهوات لتنتــج تحــولات في مجــاري العــادات. ولأن المســلمين اليــوم لا يملكــون مفاتيــح الــبنى الدوليــة؛ فــإن 

التركيز على مســتوى الفاعليــة الاسلاميــة وتطويًــر نموذجهــا يعــدُ ســعيًا معرفيًــا هامًــا؛ خاصًــة وأن الإسلام يــعلي مــن المســؤولية 

الأخلاقيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معــان التكليــف، والهدايــة، والقصًــد.

علاوة على ذلك، فإن نمذجة الفاعل وأهدافه كانت على الدوام نقطة بدايةٍ للتنظير الدولي، كما وارتبطت أبدًا بالإطار 

القــيمي للمجتمــع الســاعي إلى نمذجــة دوره في العالــم. وعليــه، فمــن البــديهي أن يكــون الــسعي إلى تطويًــر نمــوذج للفاعليــة في 

إطــار المجتمــع العــلمي المســلم ســعيًا إسلاميًــا؛ إلا أن تطــاول الزمــن وعمــق الاندمــاج في أطــر الفاعليــة الغربيــة جعلــه مشــروعًا 

يواجــه تحديــات كــبيرة على مســتوى التنــظير أو الممارســة.

وتخصًصًنــا هــذا، أي العلاقــات الدوليــة، يعــدُ تخصًصًًــا غربيًــا مــن بداياتــه إلى مآلاتــه، ومــن مركــزه إلى هامشــه. لذلــك 

لا تنفــك أي مســاهمة لتطويًــر نمــوذج للفاعليــة على أســس وجوديــة بديلــة عــن مراغمــة نمــاذج الفاعليــة ذات المنطلقــات 

الغربيــة، ســواء تلــك الخاصــة بالتيــار الســائد القائمــة على نظريًــة الاختيــار العقلانــي، أو تلــك الواعيــة بتفككهــا المستنــدة إلى 

التيــارات الهامشــية. في هــذا الســياق يكــون تطويًــر نمــوذج للفاعليــة الإسلاميــة نوعًــا مــن أنــواع المقاومــة، يهــدف إلى اســتحفاظ 

معانــي العلــم والقــدرة والعــزم باعتبارهــا مقومــات لتجســيد مــا ينــبغي أن يكــون عليــه تفاعــل الفاعليــة الإسلاميــة مــع بيئتهــا، 

ســواء كانــت فاعليــة فرديــة أو جماعيــة وهــو مــا لا تســتطيعه نمــاذج الفاعليــة التي تقدمهــا تلــك التيــارات.

المتعلــق  الارتبــاك  إلى  الإشــارة  المهــم  مــن  ومآلاتهــا،  الدوليــة  العلاقــات  في  للفاعليــة  الغربيــة  المعالجــات  في  التوغــل  قبــل 

بالتعامــل مــع مصًــطلح )الفاعليــة، Agency(، والــذي يــعني لغويًًــا )وكالــة( والصًفــة المشــتقة منهــا )Agent( أي )وكيــل(؛ حيــث 

إن اســتخداماتها في أغلــب أدبيــات العلاقــات الدوليــة ذات العلاقــة، بــل في النظريًــات الاجتماعيــة المســتوردة منهــا لا تعكــس 

هــذا المــعنى4؛ إنمــا تــشير إلى التــميز بالقــدرة على الفعــل، دون اتفــاق داخــل الحقــل على مــا تعنيــه هــذه القــدرة. يرتبــط مفهــوم 

الفاعليــة عنــد البعــض بالــذات الإنســانية ومــا تتــميز بــه مــن قــدرات فكريًــة وتأمليــة5، إلا أن مفهــوم الفاعليــة عنــد هــؤلاء آلَ 

لاحقًــا إلى إفــراغ هــذه الفاعليــة مــن تلــك القــدرات لصًــالح بنى ثقافيــة وخطابيــة. في مقابــل ذلــك، تعامــل آخــرون مــع الفاعليــة 

العقلانيــون، فقــد  المنظــرون  أمــا  مــا يخرجهــا عــن الحصًريًــة الإنســانية6.  الســببي  التــأثير  الحيويًــة والقــدرة على  مــن  كحالــة 

الــكبرى، أو نظريًاتهــم الجزئيــة في حقــل الدراســات الأمنيــة؛ حيــث فضّــل  اســتخدموا مصًــطلح "فاعــل" ســواءً في نظريًاتهــم 

مًــا للمنفعــة الماديــة. ونحــن 
ّ
 عقلانيًــا معظ

ً
هــؤلاء الاحتفــاظ بمصًطلحهــم التقليــدي )Actor( للإشــارة إلى الدولــة بوصفهــا فــاعلا

4  تمثل أعمال كولن وايت المذكورة سابقًا استثناء من هذا الاتجاه.

ى سبيل المثال : 5  يُنظر عل
 James Der Derian and Shapiro Michael, International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics )Lexington: 
Lexington Books, 1989(; David Campbell, National Deconstruction: Violence, Identity, and Justice in Bosnia )Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1998(.

6 Benjamen Braun, Sebastian Schindler, & Tobias Wille, "Rethinking Agency in International Relations: Performativity, 
performances, and actor-networks," Journal of International Relations and Development, Vol. 22 )December, 2019(, p. 788.
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

في هــذا البحــث لســنا معنــيين كــثيرًا بأصــول مصًــطلح الفاعليــة واســتخداماته في أدبيــات الحقــل المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة، 

بقــدر اعتناءنــا بالافتراضــات النظريًــة حــول دور الفاعليــة الإنســانية وخواصهــا وتميزهــا، بــل ومراحــل انحدارهــا عبر التاريًــخ 

التنــظيري لحقــل العلاقــات الدوليــة.

تــم الإشــارة  ثــمّ فــإن بواعــث هــذا الإســهام النظــري لا تتوقــف عنــد حــد اســتحفاظ روح المقاومــة الإسلاميــة كمــا  ومــن 

إليــه ســابقًا؛ حيــث يــقترح البحــث أن مــآلات كل مــن التياريًــن الغربــيين: الســائد والهــام�سي، وتقاطعهمــا يتطلــب النظــر بــعين 

المســلمة  الجماعــات  عــن  ببعيــدة  ليســت  المآلات  هــذه  إن  بــل  عــام.  بــشكل  الإنســانية  الفاعليــة  لاستنقــاذ  المعــرفي  العطــف 

المعرفية والسياسية، إذا ما فترت فيها روح المقاومة. وهذه المآلات أحصًرها هنا في مساريّ التعقد )Complexity( والتفكيك 

)Deconstruction( اللذيــن يتقاطعــان لينتجــا معًــا رؤى مــا بعــد الإنســانويًة. فيمــا تبقــى مــن هــذه المقدمــة، وتماشــيًا مــع طابعهــا 

غير الاعتيــادي، ســأبدأ مــن المآل، أي مــا بعــد الإنســانويًة، وأقــدم اســتعراضًا مقتضبًــا لهــا، ومــن ثــم أتتبــع في الأجــزاء اللاحقــة 

مســارات التعقــد والتفــكك في إطــار حقــل العلاقــات الدوليــة وخارجــه. وذلــك قبــل أن أقــدم التكليــف ومعانيــه في إطــار منصًــة 

للتكليــف الســيا�سي؛ باعتبارهــا أداة معرفيــة لمقاومــة مســارات التعقــد والتفــكك ومآلتاهمــا. وأخيرًا على سبيــل الختــام أقترح 

بعــض العلامــات المنهجيــة التي يمكــن اســتخلاصها مــن المنصًــة.

ما بعد الإنسانوية. 	

تمثــل مــا بعــد الإنســانويًة مظلــة فكريًــة لعــدد مــن التيــارات المتداخلــة، والتي تــشترك جميعهــا في الاعتقــاد بالحاجــة الماســة 

لإعــادة التفــكير في مفهــوم الإنســانية واســتقلالية الانســان عــن محيطــه، بــل وتــميزه عنــه، وتمحــور الحيــاة حولــه، أي تلــك 

الــرؤى التي تستــشكل وترفــض الاســتثنائية الإنســانية. وبينمــا تختلــف تعريًفــات مــا بعــد الإنســانويًة، إلا أن أغلبهــا يقــاوم وضــع 

الإنســانية في مركــز الفكــر والكــون، بــل تدعــم رؤيًــة لا-تراتبيــة لا تضمــن أي أولويًــة معرفيــة أو وجوديــة للإنســان، بــل تــسعى 

لبيان الشروط اللازمة لاستكشاف خبرات الكيانات غير الإنسانية كساحة للمعرفة من الحيوانات إلى الذكاء الاصطناعي7؛ 

ــا يرفــض الفصًــل الصًــارم بين مــا هــو بشــري وغير بشــري، ويًرفــض التعامــل مــع الإنســان ككيــان مســتقر 
ً
حتى أن أكثرهــا تطرف

غير قابــل للتغــيير، ويًدعــو للتفكــر في مســتقبل قــد يشــهد تحــول البشــر لكيانــات مختلفــة8. مــن المهــم التأكيــد هنــا، كمــا تــم 

الإشــارة إليــه، أن هــذه مــآلات قــد لا تكــون متحققــة بالفعــل، إلا أن انتشــار هــذه الدعــوات وانتشــار مقدماتهــا في كتــب ودوريًــات 

العلاقــات الدوليــة ظاهــر بلا شــك.

 ،)Entanglement( مما سبق يمكن تحديد سمتين واضحتين لما بعد الإنسانويًة وافتراضاتها حول الإنسان: التشابكية

والهشاشــة )Fragility(، وكلاهمــا نتــاج لتطــورات فكريًــة متشــابكة كمــا تــوضح لــورا سجــوبيرج )Laura Sjoberg( إحــدى أهــم 

الباحثــات النســويًات في العلاقــات الدوليــة، منتقــدة الانــطلاق مــن فيزيــاء الكــم بغــرض الوصــول إلى أنطولوجيــا تشــابكية وتــرى 

أن ذلــك يعيــد إنتــاج مكانــة "العلمويًــة" في التخصًــص. فــعلى الرغــم مــن الإشــارة إلى اهتماماتهــا بالريًاضيــات والفيزيــاء، خاصــة 

فيزيــاء الكــم ومبادئهــا التي مــن بينهــا اللايــقين، والارتباطيــة، والتراكبيــة المتماشــية مــع نظرتهــا حــول العالــم، إلا أنهــا تــقترح أنــه 

يمكــن الوصــول إلى نفــس النتائــج مــن خلال الأدبيــات النســويًة والنظريًــة الكويًريًــة )Queer Theory(9. بــخلاف ذلــك، يــرى 

فرانسيسكــو فرانــدو )Francesco Ferrando( أن مــا بعــد الإنســانويًة تمثــل الجيــل الثانــي لما بعــد الحداثــة في قيادتهــا لتفكيــك 

7 Francesca Ferrando, Philosophical Posthumansim )London: Bloomsbury Academic,2019(, p. 2.

8 Ibid., p. 3

9 Laura Sjoberg, "Quantum Ambivalence," Millennium journal of International Studies, Vol. 49. No. 1 )2020(, p. 127. 
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مشاري الرويح

ــا لهــذا التفكيــك، وربطهــا بالافتراضــات النظريًــة لســمو الجنــس البشــري في مقابــل 
ً
الإنســان، وملاحظــة النتائــج الأكثر تطرف

الأنــواع الأخــرى. وبالتــالي ينســب الباحــث مــا بعــد الإنســانويًة إلى خــط طويًــل مــن المســاهمات، بــدءًا مــن أعمــال مارتــن هيدغــر، 

 إلى مــا يــسمى "دراســات الاخــتلاف" التي تتضمــن دراســات )الجنــدر، والعــرق النقديــة، والتغايــر 
ً

مــرورًا بمــا بعــد الحداثــة، وصــولا

الجنــو�سي، ومــا بعــد الكولونياليــة(10.

ــا مــن خبرة تأمليــة إسلاميــة، ســيقدم مــآل الانحــدار نحــو مــا بعــد الإنســانويًة باعتبــاره تقاطعًــا لاســتكبار عــلمي 
ً
انطلاق

ينــتهي بالتعقــد، واســتكبار قــيمي ينــتهي بالتفكيــك. والاســتكبار المقصًــود هنــا، يمكــن وصفــه بتجاهــل الــوحي وإبــراز العــداء 

تجاهــه والسخريًــة مــن ضآلتــه عنــد مقارنتــه بالعقــل ومركزيًّتــه. كان مــآل الاســتكبار تفكيــك الإنســان لذاتــه، مــا جعلهــا ذاتًــا 

مجــردة مــن الإرادة الحــرة، ومــن القــدرة على التعــرف على نفســها، ومــن امتلاكهــا أي خــواص ذاتيــة. وعليــه، فــإن النتيجــة 

 مــن البحــث عــن الارتبــاط بمــا عنــد 
ً

البديهيــة لذلــك كان طلــب الارتبــاط والخضــوع والاختفــاء خلــف فاعليــة غير إنســانية، وبــدلا

الخالــق مدبــر الأمــر مفصًــل الآيــات؛ كان جنوحهــم موجهًــا نحــو الآلــة، والحيــوان، والطبيعة...وغيرهــا. فــعلى الرغــم مــن الدعــوة 

(؛ نشــد هــؤلاء الارتبــاط بــأي �سيٍ إلاه.
ً

الصًريًحــة للإنســانية: )ألا تتخــذوا مــن دونــي وكــيلا

، مســارًا ينطلــق مــن افتراضــات 
ً

لســرد قصًــة انحــدار الفاعليــة الإنســانية في إطــار دراســة العلاقــات الدوليــة. ســأتخذ أولا

 إلى نظريًــة 
ً

العقلانيــة التقنيــة مــرورًا بنظريًــات النظــم في التخصًــص بجناحيهــا: نظريًــة النظــم العامــة والســيبرنطيقيا وصــولا

التعقــد وتنظيرهــا للنظــم باعتبارهــا نظــم تكيفيــة معقــدة )Complex Adaptive Systems(. ثانيًــا، ننتقــل إلى مســار الهشاشــة 

والتفــكك مــن خلال النظــر في مقــولات اليســار حــول الفاعليــة الإنســانية على هامــش تخصًــص العلاقــات الدوليــة.

أولا: قصة انحدار الفاعلية الإنسانية في الحقلُ

من الاستكبار العلمي إلى التعقّد. 	

بنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة تجــاذب المجــال النظــري لدراســة السياســة الدوليــة طــرفين رئيــسين: طــرف تقليــدي وآخــر 

عقلانــيّ تــقنيّ. انطلــق الأول مــن أدبيــات الفلســفة السياســية والتاريًــخ الدبلومــا�سي رافضًــا النمذجــة الحــادة للعقلانيــة التقنية، 

ــل هــذا الفريًــق في نهايــة 
ّ
ومؤكــدًا على تــميز السياســة الدوليــة بتفاعلاتهــا غير القابلــة للنمذجــة الدقيقــة والحلــول العلميــة. مث

 ،)Hans Morgenthau( مورغنثــاو  هانــز  أبرزهــم  مــن  كان  التقليــديين،  الواقعــيين  مــن  جُملــة  والخمســينيات  الأربعينيــات 

 Kenneth( وكينيــث ثومبســون ،)John Herz( إلى جــون هيرز نيبــور )Karl Reinhold Niebuhr(، بالإضافــة  وكارل ريًنولــد 

W. Thompson(11. وهــم مــن أصحــاب الــرؤى المحافظــة، بــل والمتدينــة خاصــة نيبــور. خلال الســتينيات، حمــل رايــة الفكــر 

 )Hedley Bull( بــول  هيــدلي  خاصــة  الدوليــة،  العلاقــات  في  الإنجليزيــة  للمدرســة  المنتمــون  أيضًــا  التخصًــص  في  التقليــدي 

التي تعــتبر حواراتــه مــع مورتــن كابلــن )Morton Kaplan( على صفحــات مجلــة السياســة العالميــة )World Politics( إحــدى 

الحلقــات الأخيرة لتلــك المنافســة.

بالعــودة إلى المحــاولات الأولى لوقــف مــد النمذجــة العلميــة الضيقــة، يظهــر كتــاب هانــز مورغنثــاو "رجــل العلــم في مواجهــة 

سياســة القــوة" في 1946، باعتبــاره البيــان التقليــدي الأقــوى في المنافســة على "روح" المجــال النظــري لتخصًــص الحقــل خاصــة 

10 Ferrando, Philosophical Posthumanism, p. 2.

11 Nicolas Guilhot, After the Enlightenment: Political Realism and International Relations in the Mid-Twentieth Century )Cambridge: 
Cambridge University Press, 2017(, p. 6. 



105 https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

في الولايــات المتحــدة التي كانــت المســرح الرئيــس لتطــور هــذا المجــال. في بدايــة كتابــه تحــدث مورغنثــاو عمــا أســماه بانحطــاط 

الفكــر الســيا�سي في العالــم الغربــي: "الاعتقــاد في قــدرة العلــم على حــل جميــع المشــاكل السياســية التي تواجــه الإنســان في 

العصًــر الحديــث"12. يــرى مورغنثــاو المشكلــة كالتــالي: "تــفترض حضارتنــا أن العالــم الاجتمــاعي قابــل للتحكــم العقلانــي، كمــا 

في نمــاذج العلــوم الطبيعيــة، بينمــا خبرتنــا الحاليــة المحليــة والدوليــة، تناقــض هــذا الافتراض"13. ومــن ثــم أصــر على أن إدارة 

السياســة لا تحتــاج إلى "المهنــدس" العقلانــي، بــل إلى حكمــة رجــل الدولــة وقوتــه الأخلاقيــة"14.

على الرغــم مــن عــزو مورغنثــاو هــذه العقلانيــة العلميــة إلى الليبراليــة إلا أنــه لــم يكــن يستهــدف في كتابــه، بــشكل رئيــس، 

الليبراليــة الكلاســيكية المثاليــة. بــل مــا كان يقلقــه أكثر هــو سلالــة جديــدة مــن الباحــثين، الذيــن اقتطعــوا مــن الليبراليــة ثقتهــا 

 تقنيًــا أنتــج عقلانيــة تخلــط بين مــا هــو "صحيــح" تقنيًــا ومــا هــو جيــد أخلاقيًــا15. في الحقيقــة اشترك 
ً

بالعقــل البشــري، لكنــه عــقلا

العقلانيــون التقنيــون مــن جهــة ومورغنثــاو ومعســكره التقليــدي مــن جهــة أخــرى، لأســباب مختلفــة، في بغــض دور الشــعوب 

بــشكل عــام يمكــن الحديــث عــن مثلــث مــن الريًبــة المتبادلــة بين: الشــعوب، ورجــال  بــه.  في السياســة الدوليــة وعــدم الثقــة 

الدولــة الحكمــاء والمنظريًــن التقليــديين، والباحــثين التقنــيين الجــدد القــادمين لدراســة السياســة الدوليــة بمقاربتهــم الفيزيائيــة 

والبيولوجيــة ومعادلاتهــم الريًاضيــة. بينمــا خــرج الطــرف الأول مبكــرًا لاتهامــه بعــدم الحكمــة مــن قبــل التقليــديين، وغيــاب 

العقلانيــة مــن قبــل التقنــيين، كانــت المواجهــة، كمــا أشــرنا، بين التيــار التقليــدي والتيــار العــلمي. على الرغــم مــن محــاولات 

مورغنثــاو وحزبــه في التصًــدي للقــادمين الجــدد؛ إلا أن الموجــة العلمويًــة كانــت عارمــة خاصــة في الولايــات المتحــدة.

شــهدت تلــك الــفترة استنفــارًا علميًــا وقيميًــا في الولايــات المتحــدة في سبيــل تقديــم نمــوذج مقنــع لقيــادة "العالــم الحــر" 

والمنافسة على قيادة العالم مع الاتحاد السوفيتي؛ حيث بدأت عدد من المقاربات العلمية الجديدة الهيمنة على المؤسسات 

العلــوم الاجتماعيــة.  لدراســة  الأمريًكيــة  "الطريًقــة"  كــبير  حــد  إلى  لــت 
ّ
بعــد شك فيمــا  والتي  الأمريًكيــة،  البحثيــة والأكاديميــة 

 Rational Choice( يمكــن تحديــد هــذه المقاربــات القادمــة مــن تخصًصًــات علميــة أخــرى في التــالي: نظريًــة الاختيــار العقلانــي

المعلومــات  )General System Theory(، ونظريًــة  العامــة  النظــم  )Game Theory(، ونظريًــة  المباريًــات  Theory(، ونظريًــة 

بعلــم  فــينر  نوربــرت  روادهــا  أهــم  أحــد  عرفهــا  التي   )Cybernetics( الســيبرنيطيقيا  علــوم  وأخيرًا   .)Information Theory(

التوجيــه وآليــات التواصــل في الأحيــاء والآلات16.

ولأن دراســة العلاقــات الدوليــة كانــت في قلــب هــذه المواجهــة ولــم تكــن بمعــزل عــن تلــك العلــوم التي مثلــت الأســس العلميــة 

للمجهــود العســكري والســيا�سي للولايــات المتحــدة في تلــك الــفترة. شــهدت تلــك الــفترة عبــورًا متكــررًا بين المتخصًــصًين في علــوم 

أساســية وتقنيــة مثــل الفيزيــاء، والريًاضيــات، وعلــوم البرمجــة المبكــرة، والتكنولوجيــا العســكريًة مــن جهــة والعلــوم الاجتماعيــة 

بما في ذلك العلاقات الدولية من جهة أخرى. إلا أن هذا العبور كان في الأغلب في اتجاه واحد: من العلوم الأساسية والتقنية 

إلى العلــوم الاجتماعيــة والعلاقــات الدوليــة. بــل يمكــن القــول، على الأقــل جزئيًــا، أن نمذجــة البيئــة الدوليــة كانــت امتــدادًا 

لنمــاذج تقنيــة ريًاضيــة تناســب وتكمــل نمــاذج المجموعــات البحثيــة المتمركــزة حــول التفــوق العســكري-التقني الأمريًكــي، وذلــك 

12 Hans J. Morgenthau, Scientific Man Vs. Power Politics )London: Latimer House Limited, 1947(, p. 3.

13 Morgenthau, Scientific Man, p. 7.

14 Ibid., p. 16.

15 Ibid., p. 37.

16 Joel Isaac, "Tangled Loops: Theory, History, and the Human Sciences in Modern America," Modern Intellectual History, Vol. 6, 
No. 2 )August 2009(, p. 411.
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مشاري الرويح

مــن خلال تــبني افتراضــات حــول طبيعــة الفاعــلين والتفــاعلات والبيئــة الدوليــة، ولغــة للتعــبير عــن تلــك الافتراضــات، تتمــا�سى 

ــل النمــوذج الريًــا�سي للاختيــار العقلانــي أرضيــة 
ّ
مــع منــاهج بنــاء النمــاذج في تلــك العلــوم. بــشكل عــام وبكــثير مــن الاختصًــار، مث

لــت نظريًــة المباريًــات إطــارًا لنمذجــة التفــاعلات بين الفاعــلين، قبــل أن يهيمــن التنــظير النظامــي 
ّ
نمذجــة الفاعــلين، بينمــا مث

بجناحيــه: نظريًــة النظــم العامــة والســيبرنيطيقيا على نمذجــة البيئــة الدوليــة.

الى  بنــاء النظريًــة أكثر مــن محتواهــا. في إشــارة  طبقًــا لستيفــن والــت، فــإن نظريًــة الاختيــار العقلانــي عرفــت بمنهجيــة 

اســتخدام  ســاعد  حيــث  المنطقيــة؛  المقدمــات  مــن  مجموعــة  مــن  اســتنتاجات  لاســتخلاص  الريًاضيــة  النمــاذج  اســتخدام 

الريًاضيــات، طبقًــا لمتــبني هــذه النمذجــة، في ضمــان مســتوىً عــالٍ مــن الدقــة والتماســك لا يمكــن أن يقدمــه اســتخدام اللغــة 

"العاديــة" التي قــد تقــود إلى أخطــاء منطقيــة أو توقعــات غامضــة17. على الرغــم مــن تحذيــر ثومــاس شــيللينج، أحــد أهــم رمــوز 

التيــار العــلمي في تاريًــخ تخصًــص العلاقــات الدوليــة، مــن التعامــل مــع الدراســات الاستراتيجيــة كفــرع عــن الريًاضيــات، كمــا 

ينقــل ستيفــن والــت18، إلا أن الأمــر كان حتميًــا.

بــشكل  الفاعــلين.  حــول  معينــة  افتراضــات  بدورهــا  تطلبــت  والتي  المباريًــات  بنظريًــة  العقلانــي  الاختيــار  نظريًــة  ارتبطــت 

، ارتبــط نمــوذج الاختيــار العقلانــي بمســاهمات كل مــن جــون فــن نيومــان وأوسكار مورجينســتين في كتابهمــا 
ً

أكثر تفصًــيلا

 لدراســة التفاعــل بين فاعــلين 
ً

نظريًــة المباريًــات والســلوك الاقتصًــادي المنشــور عــام 1944؛ والــذي قــدم فيــه الباحثــان مــدخلا

استراتيجــيين مــن خلال التحديــد ريًاضيًــا، مــا يعنيــه أن يكــون الفاعــل "عقلانيّــا" في ســياقات صنــع قــرار مختلفــة. إلا أن الكتــاب 

كونــه يستهــدف بالدرجــة الأولى المتخصًــصًين في الاقتصًــاد، ولأنــه معبــأ بالمعــادلات الريًاضيــة؛ لــم يــنجح في جــذب الاهتمــام عبر 

تخصًصًــات أكاديميــة مختلفــة. مــع ذلــك، ســمحت الخلفيــة العلميــة والعمليــة الواســعة لنيومــان _بــشكل خــاص والتي تضمنــت 

معرفــة جيــدة بالفيزيــاء الكميــة والعمــل كمستشــار عــلمي لمشــروع منهاتــن_ بتوســيع نطــاق اختياراتــه لتطبيــق نظريًــة المباريًــات 

 
ً

والتي كان أهمهــا في مجــال الحــرب النوويًــة. ســريعًا، اتخــذ نيومــان مــن مركــز رانــد للأبحــاث والتطويًــر في ســانتا مونــيكا مــحلا

لتطويًــر نظريًتــه خلال نهايــة الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن الما�سي19.

كمــا ذكرنــا، لــم تكــن هــذه المقاربــات مجــرد مغامــرات علميــة، بــل جــزءًا أساســيًا مــن تفــاعلات سياســية وعســكريًة حقيقيــة. 

أي أن هــذه المقاربــات كانــت محاولــة لنمذجــة فاعليــة الولايــات المتحــدة في السياســة الدوليــة بــشكل يعكــس القيــم والــروح 

الأمريًكيــة. فاعليــة تتســم بمســتوى عــالٍ مــن الكفــاءة التقنيــة والثقافــة العلمويًــة، وفي نفــس الوقــت تــعبر عــن قيــم الليبراليــة 

الأمريًكيــة خاصــة الفردانيــة وحريًــة الاختيــار. نمــوذج يتســم بمســتوى عــالٍ مــن كفــاءة التــدبير والتقديــر باســتخدام أحــدث 

الأمريًكيــة  الديمقراطيــة  الحيــاة  عــن  يــعبر  الوقــت  نفــس  وفي  للعامــة،  تتوفــر  لا  تقنيــة  لمعرفــة  المتطلبــة  العلميــة  المقاربــات 

 جديــدة 
ً
ــل نمــوذج الاختيــار العقلانــي مقاربــة

ّ
والحريًــات السياســية والاقتصًاديــة والمشــاركة في صنــع القــرار. في هــذا الســياق مث

للديمقراطية، أو بشكل أكثر تحديدًا، مقاربة جديدة لمشــاركة العامة في صنع السياســة الخارجية. والتي ســرعان ما أدمجت 

الفكــر الاستراتــيجي والمصًــالح الخاصــة،  العقلانــي ذو  الفاعــل  الليبراليــة السياســية والاقتصًاديــة؛ حيــث أصبــح  في تقاليــد 

17 Stephen M. Walt, "Rigor or Rigor Mortis: Rational Choice and Security Studies," International Security, Vol. 23, No. 4 )Spring 
1999(, p. 5.

18  Walt, Rigor or Rigor Mortis: Rational Choice and Security Studies, p. 4.

19  S.M. Amadae, Rationalizing Capitalist Democracy: The Cold War Origins of Rational Choice Liberalism )Chicago: the University 
of Chicago Press, 2003(, p. 7.
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

المعيــار الــذي يحاكــم إليــه إعــادة تقييــم اتجاهــات التنويًــر التقليديــة ومشــاكل النظــم السياســية التي أنتجتهــا20. مــا لبثــت نظريًــة 

الاختيــار العقلانــي ومــا تمثلــه مــن أســس قيميــة وروح علميــة، حتى أصبحــت النمــوذج الفكــري والســيا�سي للولايــات المتحــدة 

والغــرب اللــيبرالي في الحــرب البــاردة.

إذا كانت العقلية التقنية وإطارها الاستراتيجي؛ أي نظريًة المباريًات، مسؤولة عن تضييق مساحة ظهور ثراء الخصًائص 

البشــريًة وحرمانهــا مــن مواردهــا النفســية والوجدانيــة في تفاعلاتهــا مــع محيطهــا، فــإن اســتخدامات نظريًــة النظــم العامــة 

والســيبرنطيقيا قامــت بتحويًــل ذلــك المحيــط إلى فاعليــة نظاميــة قــادرة على تنظيــم نفســها، بــل والتكيــف والتعلــم دون الحاجــة 

لظهــور أي إشــارة إلى الفاعليــة الانســانية. هنــاك عــدد مــن المســاهمات النظريًــة النظاميــة في التخصًــص أشــهرها كتــاب كينيــث 

والتز ذائــع الصًيــت "نظريًــة السياســة الدوليــة" في العــام 1979، وإســهامات مورتــون كابلــن الــذي ســبقه في كتــاب "النظــام 

والعمليــات" في عــام 1957؛ حيــث اعتمــد كل منهمــا على نظريًــة النظــم العامــة بمســتويًات مختلفــة مــن الالتزام. بالإضافــة 

إلى اهتمامــات كارل ديوتــش )Karl W. Deutsch( خاصــة في كتابــه "الجهــاز العــصًبي" للحكومــة الــذي اعتمــد بــشكل أكبر على 

أدبيــات الســيبرنطيقيا.

العشــريًنيات  خلال   ،)Ludwig Von Bertalanffy( بيرتالانفــي  فــون  لودفــج  إســهامات  إلى  العامــة  النظــم  نظريًــة  تعــود 

والثلاثينــات مــن القــرن الما�سي، والتي عرفهــا كالتــالي: "هنــاك نمــاذج، ومبــادئ، وقــوانين، قابلــة للتطبيــق في نظــم عامــة أو 

فرعيــة منهــا، بغــض النظــر عــن نــوع هــذه النظــم، أو طبيعــة عناصرهــا، أو العلاقــات والقــوى بينهــا. نحــن نقــدم دراســة علميــة 

جديــدة، تــسمى نظريًــة النظــم العامــة. نظريًــة النظــم العامــة حقــل يعتمــد المنطــق الريًــا�سي، مهمتــه صياغــة واســتخلاص تلــك 

المبــادئ العامــة القابلــة للتطبيــق في النظــم بــشكل عــام "21.

حــرص بيرتالانفــي أيضًــا على تمــييز نظريًتــه عــن المســاهمات العلميــة التي عرفــت بالســيبرنطيقيا مــع الاعتراف بأهميتهــا: 

ــا مــن تطويًــر الصًواريًــخ الموجهــة ذاتيًــا، والتشــغيل الآلي والتكنولوجيــا الحاســوبية، 
ً
"هنــاك تطــورات أخــرى حدثــت، انطلاق

مســتلهمة مــن أعمــال فــينر؛ حيــث أصبحــت حركــة الســيبرنطيقيا مؤثــرة بــشكل كــبير. فــعلى الرغــم مــن الاختلافــات المتعــددة في 

المنطلقــات )التكنولوجيــا في مقابــل العلــوم الأساســية خاصــة الأحيــاء(، والنمــوذج الأســا�سي )دوائــر التغذيــة الراجعــة مقابــل 

أكثر شــمولية  عــن مفاهيــم  التنظيم...والبحــث  بمواضيــع  الاهتمــام  توافــق على  هنــاك  أن  إلا  للتفاعــل(؛  الديناميــة  النظــم 

للتعامــل مــع الكيانــات الكليــة"22.

على الرغــم مــن اشتراكهــا مــع نظريًــة النظــم العامــة في توجيــه المجــال النظــري في الولايــات المتحــدة نحــو التنــظير النظامــي، 

إلا أن الســيبرنطيقيا كانــت التــوأم الأكثر جــرأة على تجــاوز الفاعليــة الإنســانية. ظهــرت الســيبرنيطيقيا في منتصًــف القــرن 

العشــريًن تقريًبًــا لتجمــع بين علــوم الفيزيــاء، والأحيــاء، والريًاضيــات، والهندســة في تحالــف يستهــدف رفــض التفريًــق بين جوهــر 

كل مــن الحيــوي والميكانيكــي. حيــث أوضح فيرنــر أحــد رواد هــذا العلــم في الخمســينيات مــن القــرن الما�سي أن عمــل كل مــن 

الفــرد الحي وعمــل بعــض آلات الاتصًــالات الحديثــة يتســمان بتــوازٍ دقيــق23. اعتمــد هــذا التــوازي على الانحــدار بمــا نعرفــه عــن 

20  Amadae, Rationalizing Capitalist Democracy, p.3

21 Ludwig Von Bertalanffy, "The History and Status of General Systems Theory," The Academy of Management Journal, Vol. 15, No. 
4 )Dec 1972(, p. 411.

22  Ibid, p. 413.

23 Norbert Wiener, Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine, Reissue of the 1961 Second Edition 
)Massachusetts: MIT Press, 2019(. p. 22
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مشاري الرويح

تفاعــل الإنســان مــع بيئتــه إلى مســتوى المعلومــات )Information( بالمــعنى الهنــد�سي والعــلمي الخــالي مــن المعــان والقيــم. بهــذا 

المــعنى أصبحــت )المعلومــات( لغــة مشتركــة بين الأنظمــة الآليــة والحيويًــة، مــا ســمح بمغامــرات علميــة عابــرة لما هــو آلي ومــا هــو 

حيــوي، اتخــذت أحيانًــا مســار القيــاس والنمذجــة وأحيانًــا أخــرى مســار الدمــج والمــزج.

في البدايــة، جذبــت نظريًــة النظــم العامــة اهتمــام الباحــثين في العلاقــات الدوليــة أكثر مــن نظريًــات الســيبرنطيقيا أو 

نظريًــات نظــم التحكــم والتوجيــه كمــا أســماها فيرنــر. الا أن اســتقبالها، أي نظريًــة النظــم العامــة، على مســتوى الالتزام التــقني 

ولغتهــا الريًاضيــة اختلــف باخــتلاف خلفيــة الباحــثين في تخصًــص العلاقــات الدوليــة. فهنــاك مــن نقلهــا باعتباراتهــا الأنطولوجيــة 

ومنهجيتهــا ولغتهــا خاصــة الباحــثين القــادمين لدراســة العلاقــات الدوليــة مــن تخصًصًــات الريًاضيــات والفيزيــاء والاقتصًــاد، 

وهنــاك مــن اتخذهــا كنمــوذج إرشــادي للتفــكير في خريًطــة العلاقــات الدوليــة كنظــام مســتخدمًا الكــثير مــن مفاهيــم النظــم 

القادمــة مــن خــارج التخصًــص، لكــن دون التزام بالعلاقــات المنطقيــة بين مــا تمثلــه هــذه المفاهيــم أو إثبــات هــذه العلاقــات 

منطقيًــا وريًاضيًــا. اهتــم الفريًــق الأول، مــع التطــور النــسبي في القــوة الحاســوبية المتاحــة للباحــثين، بتطويًــر منــاهج المحــاكاة 

 Equation based( ــا ممــا عــرف بالنمذجــة المعتمــدة على المعــادلات الريًاضيــة
ً
الحاســوبية )Computer Simulations( انطلاق

Modeling(24. بينمــا طــور الفريًــق الثانــي نظريًــات نظاميــة كبرى كان أهمهــا كمــا ذكرنــا مســاهمات مورتــن كابلــن وكينيــث والتز. 

مــا جعلــه متهمًــا بالاســتخدام المجــازي لمفاهيــم  الريًــا�سي،  بأدبيــات المنطــق  بــشكل خــاص، أظهــر عــدم اهتمــام كــبير  الأخير 

كالنظــام وحالــة التــوازن في أطــر نظريًــة مرنــة وغير محــددة، مــا أفقــد اســتخدام تلــك المفاهيــم معناهــا كمــا أشــار براومويًلــر 

الــذي وصــف هــذا النــوع مــن المســاهمات بالتضخــم المجــازي25.

الدوليــة  النظــري للعلاقــات  في المجــال  العامــة والســيبرنطيقيا  النظــم  مــن مبــادئ نظريًــة  في الحقيقــة، اســتخدمت كلّ 

باعتبارهــا بدائــل لنمــوذج الاختيــار العقلانــي. فمــن خلال التنــظير النظامــي أصبــح ممكنًــا تفــسير نتائــج القــرارات الاستراتيجيــة 

دون الحاجــة لأي افتراضــات تأسيســية حــول العمليــات الفكريًــة التداوليــة، أو العقلانيــة، أو أي نيــات وقصًــد26. مــن خلال 

الــرؤى المســتقاة مــن الســيبرنطيقيا صــار مــن الممكــن استبــدال القــرارات بعمليــات آليــة.

لــت نظريًــة التعقّــد )complexity theory( أحــد أهــم اتجاهــات هــذا النقــد على مســتوى التنــظير النظامــي، 
ّ
مؤخــرًا، مث

وهي عنــوان جامــع للنظريًــات النظاميــة التي تتســم باللاخطيــة والشــواش. بــشكل عــام، ركــز متــبني رؤى التعقــد على الأنظمــة 

 
ً

المفتوحــة واللاخطيــة، وعلى مفهــوم التنظيــم الذاتــي)Self-organization( الــذي احتــل اهتمــام بــاحثي الســيبرنطيقيا مستبــدلا

مــن  تمكنهــا  المعقــدة والتي  للنظــم  الذاتــي خاصيــة جوهريًــة  التنظيــم  يمثــل   .27)Homeostasis( بمبــدأ الاســتتباب  الاهتمــام 

البعــض. أي أن  لبعضهــا  النظــام وليــس إضافتهــا  تفاعــل عناصــر  عــن  ناتجــة  انبثاقــات جديــدة وغير متوقعــة  مــع  التكيــف 

التنظيــم الذاتــي يمثــل خاصيــة للنظــم المعقــدة، تمكنهــا مــن تطويًــر أو تعديــل بنيتهــا الداخليــة بــشكل تلقائــي وتكيفــي للتأقلــم 

والتعامــل مــع بيئتهــا28.

24  Bear F. Braumoeller, The Great Powers and the International System: Systematic Theory in Empirical Perspective )Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012(, P. 12.

25  Ibid., p. 15.

26  Daniel Bessner and Nicolas Guilhot, "How Realism Waltzed off: Liberalism and Decisionmaking in Kenneth Waltz’s Realism," 
Journal of International Security, Vol. 40, No. 2 )2015(, p. 109. 

27 Katherine Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics )Chicago: The 
University of Chicago Press, 1999(, p. 7.

28   Paul Cilliers, Complexity and Postmodernism: understanding Complex Systems )London: Routledge, 1998(, p. 90.
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

تمثــل الأنظمــة المعقــدة التكيفيــة )Complex Adaptive Systems( التعــبير الأشــهر عــن التنــظير النظامــي المنطلــق مــن 

رؤى التعقّــد. بينمــا تمثــل النمذجــة المتمركــزة حــول الفاعــلين )Agent based modeling( المنهجيــة الرئيســة للتعامــل مــع تلــك 

الأنظمــة. مــن المهــم التــذكير، وقبــل الاندفــاع نحــو العنــوان الجــاذب أن هــؤلاء "الفاعــلين" مجــرد برامــج حاســوبية. فالنمذجــة 

المتمركــزة حــول الفاعــلين هي برنامــج للمحــاكاة الحاســوبية يقــوم بتطبيــق النظــم المعقــدة التكيفيــة مــن خلال محــاكاة ســلوكها، 

والتي إن كانــت تتضمــن قواعــد ســلوكية لفاعــلين مســتقلين؛ إلا أن ذلــك يتــم في إطــار افتراضــات التنظيــم الذاتــي للنظــام. مــن 

خلال مبــدأ التنظيــم الذاتــي تحــول "النظــام" إلى كائــن حي يتعلــم ويًتذكــر ويًتكيــف، أي أصبــح يتمتــع بفاعليــة كاملــة بمــا في ذلــك 

امتلاكــه القــدرة على تكويًــن وتطويًــر نموذجــه الخــاص حــول بيئتــه طبقًــا لبنيتــه الداخليــة وحاجتهــا للبقــاء. هنــا خســر الإنســان 

النمذجــة لصًــالح النظــام، ذاك البنــاء الــذهني الــذي كان مفترضًــا أن يكــون مجــرد جــزء مــن نمذجــة الإنســان لبيئتــه، أصبــح 

الآن الإنســان جــزءًا مــن نمذجــة النظــام لبيئتــه.

المهم الآن الإشــارة إلى أن الشــق الأول من قصًة انحدار الفاعلية الإنســانية في حقل العلاقات الدولية، بدأ من استبعاد 

المجتمعــات ومواردهــا العاطفيــة والثقافيــة كأحــد مصًــادر الفاعليــة في السياســة الدوليــة، إلى استبعــاد "رجــل الدولــة" وخبراتــه 

وحكمتــه وتأملاتــه في سبيــل نمــوذج الاختيــار العقلانــي التــقني الــذي لا يتمســك إلا بخاصيــة القــدرة على تعظيــم المنفعــة، إلى 

والتز الــذي قــام بإنهــاء وجــود هــذا الظــل للفاعليــة الإنســانية تمامًــا مــن الخيــال الجــمعي لبــاحثي التيــار الســائد في العلاقــات 

ا للنظــام تــدور العلاقــات في إطــاره حــول توزيــع القــدرات الماديــة. وذلــك قبــل أن تبــث 
ً
الدوليــة، واضعًــا مكانــه مفهومًــا مبســط

رؤى التعقّــد والمحــاكاة الحاســوبية "الحيــاة" في هــذا النظــام، جاعلــة مــن الفاعليــة الإنســانية وخواصهــا مجــرد مــدخلات تنتظــر 

المعالجــة في برنامــج حاســوبي. وفيمــا يلي سنســتأنف الشــق الآخــر مــن قصًــة انحــدار فاعليــة الإنســان في الحقــل.

من الاستكبار القيمي إلى التفكيك. 	

يتطلــب التعامــل مــع المســار التفكيكــي لانحــدار الفاعليــة الإنســانية نحــو مــا بعــد الإنســانويًة النظــر في هامــش التخصًــص. 

مــع الاعتراف بأنــه يصًعــب اليــوم تحديــد تيــار ســائد وهوامــش للتخصًــص؛ بسبــب غيــاب أفكار كبرى ســائدة. هــذا بالمناســبة لا 

يمثل انتصًارًا للتيارات التي احتلت الهامش لفترة طويًلة، فهذه التيارات أدمنت ذلك التموضع؛ فمنه تستقي مكانتها الأخلاقية 

 مــن مركــزه، فهنــاك "حــرب" دائــرة داخــل ذاك الهامــش 
ً

ورأس مالهــا الاجتمــاعي. والوضــع على هامــش التخصًــص ليــس أفضــل حــالا

ــا لما هــو ســائد، أو منطقــي، أو مقبــول معرفيًــا؟ مــن أكثر جموحًــا في نــزع 
ً
المتخيــل. محــل الصًــراع هــو: مــن يقــدم نقــدًا أكثر تطرف

الاســتقرار المعــرفي عــن كل مــا يعــتبر حقيقــة ســواء كانــت ظاهــرة أو معيــار أو قيمــة؟ كل ذلــك، ســعيًا لاكتســاب ســلطة أخلاقيــة 

وتراكــم لــرأس المال الاجتمــاعي في الهامــش الأكاديمي، الــذي لــم يصًبــح مكانًــا سيئًــا تمامًــا كمــا قــد يــقترح وصــف "الهامــش".

في إطــار هــذه المنافســة، يمكــن القــول، إن تحالــف "النســويًة – مــا بعــد الكولنياليــة" على أرضيــة مــا بعــد بنيويًــة، قــد أحكــم 

ســيطرته على الهامــش بعــد عقــود ممــا يعــرف بالحــوار الثالــث بين الوضعيــة ومــا بعــد الوضعيــة. يزعــم هــذا التحالــف حيازتــه 

ســلطة نــزع المعرفــة الســائدة في دراســة العلاقــات الدوليــة خاصــة نــزع تحيزاتهــا الجندريًــة والعرقيــة والكولونياليــة. فمــا بــدأ 

كمســاءلة واستــشكال للــبنى الثقافيــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية التي تخلــق حالــة الاجمــاع المعــرفي حــول دراســة العلاقــات 

الدوليــة وإعــادة إنتــاج ذاك الاجمــاع، والــذي قــاده إلى حــد كــبير باحثــون منتمــون إلى مدرســة فرانكفــورت النقديــة وبعــض 

تيــارات البنائيــة الاجتماعيــة تحــت عنــوان "الانعكاســية"، ســرعان مــا تنازعتــه تيــارات مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد البنيويًــة خاصــة 

 من "الانعكاســية"، أو بشكل أدق 
ً

النســويًة وما بعد الكولونيالية29؛ التي قدمت "نزع الاســتقرار المعرفي" كهدف للهامش بدلا

29 Inanna Hamati- Ataya, "Crafting the Reflexive Gaze: Knowledge of Knowledge in the Social Worlds of International Relations," 



110https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

مشاري الرويح

اختطفت مفهوم الانعكاسية لتحوله إلى مشروع لنزع المعرفة والتفكيك اللامتناهي30.

الحلــول  المرتبطــة بمدرســة فرانكفــورت مفهــوم الانعكاســية كأحــد  النقديــة  الــرؤى  قــدم أصحــاب  قــد  المقابــل، كان  في 

المعرفــة.  لإنتــاج  الاجتماعيــة  الطبيعــة  ملاحظــة  وبين  موضوعيــة  معرفــة  لإنتــاج  الوضعيــة  النظريًــات  سعي  بين  الوســيطة 

ا ووعيًــا بالتــحيزات الذاتيــة للباحــث وســعيًا للتحكــم بهــا؛ إلا أنهــا لا تستهــدف نــزع اســتقرار 
ً
فالانعكاســية وإن كانــت تتطلــب إدراك

الافتراضــات المعرفيــة بــشكل مســتمر وغير محــدود يــف�سي إلى رفــض إمكانيــة الــسعي المنهجي لإنتــاج معرفــة موضوعيــة كمــا 

تفعــل أغلــب تيــارات مــا بعــد الوضعيــة. إلا أنــه بسبــب ضعــف تمثيــل هــذا التيــار في التخصًــص وحواراتــه مــا لبــث أن تحــول 

مفهــوم الانعكاســية لجســر يقــود إلى مــا بعــد الوضعيــة.

ــا، بــل تحــول إلى أداة للتظاهــر بالمواقــف 
ً
حيــث تــرى إنانــا آتايــا )Inanna Ataya( أن مصًــطلح الانعكاســية أصبــح فارغ

السياســية والأخلاقيــة و"شــرعنة" أعمــال بحثيــة ونــزع الشــرعية عــن أخــرى31. والمشكلــة أن هــذا التظاهــر هــو مــا يمثــل بعــض 

الجاذبيــة لبــاحثي العلاقــات الدوليــة غير الغربــيين بمــا في ذلــك بعــض الباحــثين المســلمين. ســيحاول هــذا الجــزء مــن البحــث 

توضيــح لماذا لا يمثــل مــا يقدمــه الهامــش الغربــي اختيــارًا مناســبًا لأي باحــث مســلم أو غير مســلم يــسعى لتطويًــر رؤيًــة حــول 

الفاعليــة الإنســانية تحتفــظ بالحــد الأدنــى مــن الكرامــة الوجوديــة والقيميــة. وذلــك مــن خلال تتبعــه كمســار مــواز لمســار 

التعقــد، كلاهمــا يقــودان، عنــد تقاطعهمــا إلى مــآلات مــا بعــد الإنســانويًة.

وخــواص  افتراض طبيعــة  مــن  الموقــف  إلى  المعرفــة،  حــول طبيعة/إمكانيــة  الفلســفية  النزاعــات  رد  يمكــن  عــام  بــشكل 

مــميزة للفاعليــة الإنســانية. فمــن جهــة هنــاك مفهــوم الــذات الواثقــة العقلانيــة المســتقلة عــن المؤثــرات الخارجيــة، والمحتفظــة 

بمركزيًتها الإنسانويًة، والقادرة على إنتاج معرفة علمية موضوعية تقود العالم نحو التقدم كما قدمها ديكارت وكانط. ومن 

جهــة أخــرى هنــاك منتقديهــا الذيــن يجمعهــم تفكيــك هــذه الــذات والإصــرار على تشــظيها، وبالتــالي نفــي اســتقلالها الوجــودي 

والتحلــيلي ورفــض تعميمهــا وبيــان اعتمادهــا على تــحيزات معرفيــة ووجوديــة غربيــة. فهــذه الــذات كمــا يتخيلهــا مــايكل باريًــت: 

 
ً

")هــو( أبيــض، أوروبــي، حاصــل على تعليــم عــال، يفكــر ويشــعر، بــل ربمــا يفكــر باللاتينيــة والإغريًقيــة، ربمــا عــاش مبكــرًا قلــيلا

ليكــون برجوازيًًــا، الا أنــه لديــه وعي وثقــة طبقيــة، ولديــه ثقــة بــشكل عــام في وجــوده وقدراتــه، هــو ليــس امــرأة، وليــس أســودًا، أو 

ــا، هــو طبــيعي الجنــس )heterosexual( وهــو أب"32. كمــا ذكرنــا، للوهلــة الأولى قــد يبــدو هــذا الوصــف للــذات 
ً

مهاجــرًا، أو مهمش

الأوروبيــة المســتكبرة عقلانيًــا والباحثــة عــن مســاحة لخبرات إنســانية مختلفــة وصــف جــاذب؛ إلا أن هــذا الــسعي لكشــف 

التــحيز المعــرفي الغربــي تحــول إلى آلــة تفكيكيــة لا تتوقــف حتى تهــدم مفهــوم المعرفــة نفســه، وتهــدم أي خبرة إنســانية متعلقــة 

بهــا ســواءً أكانــت خبرة رجــل أو امــرأة، أســود أو أبيــض، أوروبــي أو غير أوروبــي.

لفهــم هــذا المســار وتقلباتــه مــن المهــم العــودة لأصولــه اليســاريًة وموقفهــا مــن الافتراضــات الإنســانويًة بــل والعلمويًــة. في 

الحقيقة لا يوجد اتفاق حول علاقة أصول الرؤى اليســاريًة من جهة وبين الإنســانويًة والعلمويًة من جهة أخرى، على الأقل 

في أعمــال ماركــس التي تعــتبر المكان الأفضــل للبحــث عــن تلــك الأصــول. على سبيــل المثــال، أصــر ألتــوسير على التفريًــق بين 

ماركــس قبــل 1845 صــغير الســن المتأثــر بهيجيــل، وبين ماركــس مــا بعــد 1845 الأكثر نضجًــا والــذي تــرك ورائــه أي افتراضــات 

in Andreas Gofas, Inanna Hamati-Ataya, and Nicholas Onuf, The Sage Handbook of the History, Philosophy, and Sociology of 
International Relations )London: SAGE Publications Ltd, 2018( p. 13.

30  Ibid.

31  Ibid.

32   Michele Barrett, The Politics of Truth: From Marx to Foucault )Stanford: Stanford University Press, 1991(, p. 90.
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

 مــن ذلــك على استكشــاف 
ً

حــول "الطبيعــة البشــريًة" وغيرهــا مــن الصًفــات الجوهريًــة المفترضــة للــذات الإنســانية، مركــزًا بــدلا

 نظاميًــا للبراديــم الســابق. على العكــس، رأى آخــرون 
ً

عمليــات وديناميــات المجتمــع الرأســمالي بــشكل عــلمي وبنيــوي مــا أنتــج بــديلا

أن ماركــس كان مــن أكثر الكتــاب بلاغــة عندمــا يتعلــق الأمــر بقــدرة الإنســان على التحكــم في الطبيعــة والقــدرات التخيليــة 

والإبداعيــة للإنســان، حتى أن بعضهــم انتقــد الــروح الانتصًاريًــة المبالــغ فيهــا وربطهــا بــروح المســتعمر الأوروبــي33.

ليــس بعيــدًا عــن هــذا الارتبــاك، هنــاك عــدم توافــق حــول العلاقــة بين الأيديولوجيــا مــن جهــة والعلــم والمعرفــة مــن جهــة 

أخــرى. فــعلى الرغــم مــن وضــوح تــبني ماركــس نفســه لتفريًــق صــارم بين الأيديولوجيــا كــوعي زائــف، وبين العلــم كطريًــق لإنتــاج 

معرفــة موضوعيــة على الأقــل كمــا يــقترح ألتــوسير. إلا أن معتنقــي التقاليــد اللينينــة مــن جهــة أخــرى، كجــاك رانســيير زميــل 

"فالنظريًــات  بالأيديولوجيــا:  تكاملي  بــشكل  مرتبطــة  كظاهــرة  الحديــث  العلــم  لطبيعــة  مختلفــة  رؤيًــة  يقدمــون  ألتــوسير، 

العلميــة تنتقــل وتنتشــر مــن خلال خطــاب وتقاليــد ومؤسســات تؤســس لوجــود الأيديولوجيــا البرجوازيًة...وأنــه مــن خلال هــذه 

الأيديولوجيــا المهيمنــة تصًبــح النظريًــة "العلميــة" مــادة للمعرفــة"34. هــذا الاتجــاه كان قــد انتقــده جاريًــث ستيدمــان جونــز 

التقاليــد  أوائــل "أعــداء"  مــن  بأنــه  اتهمــه  الــذي   )Gyorgy Lukacs( لــوكاش في أعمــال جيــورجي   )Gareth Stedman-Johns(

ــل الانفجــار الــرئي�سي الأول في كتابــه التاريًــخ والــوعي الطبقــي للتقاليــد الرومانســية المعاديــة 
ّ
العلميــة في الفكــر المارك�سي، بــل مث

"للعلــم" كجــزء مــن الفكــر البرجــوازي في النظريًــة الماركســية. يــعبر جونــز عــن دهشــته حــول توصــل لــوكاش إلى قلــب طــرق 

التفــكير في كل مــن العلــم والــوعي، موضحًــا: "أصبــح العلــم كجــزء مــن الأيديولوجيــا البرجوازيًــة مجــرد تعــبير عــن وجهــة نظــر 

طبقــة معينــة، بينمــا أعطــى )لــوكاش( وعي البروليتاريًــا مكانــة موضوعيــة". أدى ذلــك كمــا يــرى جاريًــث إلى مفهــوم عــال النســبويًة 

للمعرفــة، وإعطــاء مكانــة كونيــة وموضوعيــة لــذات الطبقــة العاملــة"35.

أي أن مــا تــم نمذجتــه هنــا قيميًــا، هــو "وعي الطبقــة العاملــة" في إطــار مــن التراتبيــة الاقتصًاديــة. هنــا أيضًــا طــور هــذا 

النمــوذج مســاريًن مســار المــزج ومســار القيــاس. والمقصًــود بمســار المــزج هــو وضــع أي خبرة اضطهاديــة لأي جماعــة في أي 

مجــال مــن مجــالات الحيــاة في إطــار التراتبيــة الاقتصًاديــة وعلاقــات رأس المال، بمــا في ذلــك الخبرات الاضطهاديــة الجندريًــة، 

العرقيــة،...إلخ. بينمــا على سبيــل القيــاس، أصبــح وعي الطبقــة العاملــة بالطبقيــة والتراتبيــة الاقتصًاديــة المرجعيــة الأخلاقيــة 

التراتبيــات  عــن  بعيــدًا  تحــول  نقطــة  ســيمثل  الثانــي  المســار  هــذا  أن  إلا  الاضطهــاد.  أنــواع  كل  عليهــا  يقــاس  التي  والمعرفيــة 

الاقتصًاديــة والطبقــة العاملــة ومركزيًتهــا لليســار بــشكل عــام.

بــدأت   تعــرض اليســار لعــدد مــن التقاطعــات الفكريًــة والواقعيــة خلال الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الما�سي 

بالدفــع بتياراتــه بعيــدًا عــن الثقــة في أسســها المعرفيــة والحركيــة بــشكل عــام. واقعيًــا مثلــت أحــداث باريــس 1968 التي ظهــرت 

فيهــا الحــركات العماليــة بمظهــر الخائــن أمــام بــاقي الحــركات الاجتماعيــة صدمــة لمعتنقــي نمــوذج "معايشــة الاضطهــاد كأســاس 

الطبقــي  للــوعي  رافضــة  مختلفــة  مطالبــات  وراء  الحــركات  هــذه  تشــظي  وبدايــة  الاقتصًــادي،  الاضطهــاد  خاصــة  للمعرفــة" 

التحــول  هــذا  التي ســرعت  الفكريًــة  مــن الأعمــال  المختلفــة  أنــواع وخبرات الاضطهــاد  تحتهــا  تنطــوي  كليــة  كمرجعيــة ورؤيًــة 

مساهمات لاكلاو وموف، واللذان استهدفا بشكل أسا�سي ربط الاضطهاد بالطبقة الاقتصًادية حصًرًا ومركزيًتها في اليسار، 

لتستبــدل بهويًــات وخبرات مختلفــة: المــرأة، والمثلــيين، والنباتــيين، وأصحــاب البشــرة الملونــة، وغيرهــا مــن الهويًــات والتي عرفــت 

33  Ibid., p. 86.

34  Ibid, p. 39

35  Gareth Stedman-Jones, "The Marxism of the Early Lukacs," in New Left Review, )eds.(, Western Marxism: A Critical Reader 
)London: Verso, 1983(, p. 25.
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مشاري الرويح

بالحــركات الاجتماعيــة الجديــدة في وقتهــا.

في هــذا الســياق، لا يمكــن تجاهــل تــأثير جــرام�سي المفكــر اليســاري، الــذي أكســب البعــد الثقــافي أهميــة في تحليــل علاقــات 

الاضطهــاد، بــل جعلهــا ســابقة على البنيــة الماديــة، مــا ســاهم في تحريًــر الحــركات اليســاريًة مــن هيمنــة وعي الطبقــة العاملــة. إلا 

أن إعلاء هــذا البعــد الثقــافي كان لــه أثــر آخــر لا يقــل أهميــة، وهــو العمــل كجســر نحــو المــدارس التفكيكيــة ومــا بعــد البنيويًــة.

هــذا التفتــت لليســار كان مقــدرًا لــه الدخــول في جولــة أخــرى مــن الذوبــان هــذه المــرة في مــا بعــد البنيويًــة، والتي لا تكتفــي 

بــل ترفــض وجــود حقيقــة مســتقلة خــارج  برفــض العلــم الحديــث ومنهاجياتــه التي تزعــم الوصــول الى حقيقــة موضوعيــة، 

الخطــاب طبقًــا لفوكــو أو خــارج النــص طبقًــا لدريًــدا. وبالتــالي فــإن مجــرد تفكيــك الافتراضــات العلميــة والمعرفيــة الســائدة في 

سبيــل التعــبير عــن وعي بديــل يــفترض أنــه أكثر موضوعيــة، لــم يصًبــح اختيــارًا متاحًــا في ظــل مــا بعــد البنيويًــة ببســاطة؛ لأن 

ــا للتفكيــك بدورهــا في سبيــل 
ً
الــوعي الطبقــي، أو النســوي، أو العنصًــري، أو أي خبرة جماعيــة أخــرى أصبحــت عرضــة وهدف

التعــبير عــن خبرة خاصــة ســائلة وغير مســتقرة لــذات لا يمكنهــا إدراك أي حقيقــة، بــل الأهــم حقيقــة نفســها وطبيعتهــا. وبالتــالي 

لــم يعــد مــن الممكــن إضفــاء الكونيــة والموضوعيــة على أي خبرة إنســانية كمــا فعــل لــوكاش مــع الطبقــة العاملــة، بــل مــا أصبــح 

كونيًــا و"حقيقيًــا" طبقًــا لهــذا التيــار هــو التفكيــك فقــط. فكونيــة التفكيــك والتي تبــدو عبــارة غريًبــة أصبحــت افتراضًــا معرفيًــا 

لا يقبــل الشــك!

باختصًــار، انطلــق مــا يمكــن وصفــه بالاســتكبار القــيمي اليســاري مــن أرضيــة علميــة وضعيــة تنافــس الليبراليــة العقلانيــة، 

قبل أن ينقلب عليها في سبيل وعي الطبقة العاملة وقدرتها على كشف زيًف الأيديولوجيا البرجوازيًة بما في ذلك "العلمويًة"، 

مرورًا بنمذجة وتعميم هذا الوعي الطبقي للاضطهاد ونقله لجميع التراتبيات كأساس للمقاومة المعرفية والحركية، ومن ثم 

تفتــت هــذا الــوعي وتشــظيه في مــا عــرف بالحــركات الاجتماعيــة الجديــدة المســتقلة عــن الــوعي الطبقــي والتراتبيــات الاقتصًاديــة 

وإعلاء البعــد الثقــافي الــذي لــم يصًمــد كــثيرًا حتى أصبــح جســر لنســبويًة وســيولة معرفيــة. وأخيرًا ذوبــان هــذه التيــارات في 

مــا بعــد البنيويًــة وتفكيــك أسســها بنفســها وســقوطها في يــد التمــرد الفــردي على كل حــدود المعرفــة والقيــم كنــوع مــن أنــواع 

البطولــة والخــروج عــن المألــوف مــن حــدود بين الأشــياء والأنــواع.

أي أن مــا بــدأ كمشــاريع جماعيــة وجماهيريــة تزعــم لنفســها أرضيــة معرفيــة وقيميــة صلبــة آل إلى مجــرد ممارســات تمرديــة 

ــا 
ً
فرديــة تتوجــس مــن أي أســس معرفيــة وقيميــة للحشــد لأي عمــل جمــاعي. بــل إن التمــرد على كل مــا هــو جمــاعي أصبــح هدف

لتلــك التيــارات. فالمشــاريع الجماعيــة أصبحــت نوعًــا مــن أنــواع الاستبــداد؛ كونهــا تتجاهــل أو تــلغي حــق كل فــرد في معايشــة 

معانــاة خاصــة بــه. هكــذا آل حــال مــن اعتقــد بقــدرة "الجمــاهير" على كشــف الــوعي الزائــف وإصلاح وتصحيــح حركــة التاريًــخ، 

للقيــم  مــن الحــدة و"الــغيرة"...إلى خســارة أي مــعنى  وقدرتهــا على رســم الحــدود حــول الطبقــات والأنــواع الاجتماعيــة بكــثير 

والمعرفــة ورفــض الأنــواع والحــدود بينهــا.

لــم  التي  النســويًة،  هنــا  المآل بوضــوح. والمقصًــود  هــذا  لتصًــور  الهامــش  تيــارات  أهــم  أحــد  التركيز على  المفيــد  مــن  ربمــا 

تتخلــف عــن معايشــة تحــولات اليســار وهامشــه حتى أصبحــت تقــود تحولاتــه منــذ عقــود بجانــب مــا بعــد الكولونياليــة. في 

حديثــه لمجموعــة مــن النســويًات، يُنقــل عــن دريًــدا الآتــي: "في ســياق بنيــة الامتيــازات الذكوريًــة الأوربيــة لتركيــب المــعنى، يكــون 

جانــب النســاء هــو الجانــب الــذي تبــدأ مــن خلالــه بتفكيــك هــذه البنية...ولكــن حــالما تكمــل الخطــوة الأولى )التفكيــك(، تفقــد 

المقابلة بين "الرجال" و"النســاء" أهميتها...لذلك نحتاج أن نجد طريًقًا للتقدم استراتيجيًا"36. في الحقيقة لم تجد النســويًات 

36  Barrett, Op. cit., p. 165.
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

ذلــك الطريًــق للتقــدم استراتيجيًــا، بــل كان مآلهــا مثــل بــاقي الحــركات اليســاريًة "تمــردٌ فــرديّ" وتضحيــة بالبعــد الحركيــ الســيا�سي 

للنســويًة على طبــق مــن ذهــب للمنظومــة الليبراليــة التي تفضــل "المقاومــة" الفردانيــة منزوعــة التســييس.

لــت مســاهمات جوديــث بتلــر النســويًة السحاقيــة رافــدًا أساســيًا لقيــادة النســويًة، ومعهــا التيــارات الهامشــية نحــو 
ّ
مث

ــا في تعاملهــا مــع الحقيقــة والقيــم؛ حيــث انتقــدت بتلــر زميلاتهــا مــن نســويًات مــا بعــد الحداثــة اللاتــي 
ً
مســتوى أكثر انحطاط

شــاركناها رفــض التعامــل مــع "النســاء" على المســتوى الوجــودي؛ إلا أنهــن يــرون الحديــث عــن "النســاء" كصًنــف اجتمــاعي 

استراتيجيــة مناســبة على المســتوى الســيا�سي دون أي التزام بالسلامــة الوجوديــة )Ontological integrity( كمــا يصًفونهــا. 

اقترحــت بتلــر أن هــذه "السلامــة الوجوديــة" ينــبغي أن تكــون محــط التبديــد والتفكيــك للممارســة النســويًة، والتي ينــبغي أيضًــا 

 للهويًــات الجندريًــة المختلفــة ممــا تقدمــه ثنائيــة الرجال/النســاء حتى على 
ً

أن تبحــث لهــا عــن نقطــة انــطلاق قيميــة أكثر تقــبلا

المســتوى الاستراتــيجي37.

لــت هــذه الدعــاوى للتحــرر مــن ثنائيــة الرجل/المــرأة على طيــف الهويًــات الجندريًــة رافــدًا أساســيًا بدورهــا لما 
ّ
ــم شك

ّ
ومــن ث

يعــرف الآن بنظريًــة المغايــرة الجنوســية )Queer Theory(. على الرغــم مــن الحاضنــة النســويًة لنظريًــة الكويًــر؛ الا أنهــا ترتبــط 

تلقائيًــا بمــا يــسمى بمجتمــع الميــم )LGBT( والــذي أضيــف إليــه حــرف )ـــQ( ليعكــس هــذه الرغبــة في التحــرر والمغايــرة الجنوســية 

على الرغــم مــن مقاومــة أولئــك الذيــن يعرفــون أنفســهم ككويًــر لهــذا التضــمين؛ حيــث يــرى هــؤلاء أن هــذا التضــمين يعــتبر نوعًــا 

مــن أنــواع التطبيــع مــع مــا هــو ســائد بمــا في ذلــك مجتمــع الميــم. تعــتبر هــذه النقطــة مــن أهــم النقــط الخلافيــة بين مــا يــسمى 

بدراســات الـــ)LGBT( ونظريًــة الكويًــر على المســتوى الأكاديمي. فالثانيــة تنتقــد الأولى؛ بسبــب افتراضاتهــا المعرفيــة والوجوديــة 

القائلــة بوجــود ذات مســتقرة تنــتمي لهــذه المجموعــة )LGBT(، ومــن ثــم تنظــر وتحلــل لحصًولهــا على حقوقهــا في المنظومــة 

الســائدة، بينمــا يــرى أتبــاع نظريًــة الكويًــر أن التركيز ينــبغي أن ينصًــبّ على عمليــات تــشكل مــا هــو عــادي/غير عــادي والحــدود 

التي تفصًــل بينهمــا، وعــدم الركــون أو القبــول بتصًنيفــات )إمــا/أو( ليــس فقــط على مســتوى الجنوســة، بــل على مســتوى فكــرة 

ــا مــن نــزع الاســتقرار عــن المعياريًــة والقيميــة، وببصًمــات مــا بعــد بنويًــة واضحــة، اهتــم بــاحثي نظريًــة 
ً
المعياريًــة والقيميــة. انطلاق

الكويًــر بتفكيــك معــان وحــدود مختلفــة في حقــل العلاقــات الدوليــة كالــوطني والعابــر للــوطني، الــداخلي والخــارجي، بــل والمســالم 

والعدائــي، وغيرهــا38.

تقاطعات التعقد والتفكيك. 	

قد يرى البعض أننا ذهبنا أبعد مما تتحمله أهداف هذا الجزء من البحث، إلا أن ذلك كان ضروريًًا لتوضيح أن مآلات 

مــا بعــد الإنســانويًة منطقيــة بــل ومســتحقة. فالمــزج بين مــآلات الاســتكبار العــلمي ومــآلات الاســتكبار القــيمي لوهلــة، يذكرنــا 

ــرِٖ مََّرِيِــجٍٍ﴾ ]ق: 5[. والمريًــج أي المضطــرب والمختلــط أو  �م
َ
ــمۡم فِِيٓٓ أَ ــمۡم فََ�ه ِ لَََ�ــا جََآءََ�ه َــقِّ� بقــول الله ســبحانه وتعــالى: ﴿بِـَـلۡم كََذََّبِهــواْْ بِٱِلۡحَم

الملتبــس والفاســد. وأصــل المــرج الاضطــراب والقلــق كمــا يقــول القــرطبي في تفــسيره39. ويًقــول البغــوي: مــن تــرك الحــق مــرج 

عليــه أمــره والتبــس عليــه دينــه، ويًنقــل عــن الحســن أنــه قــال: مــا تــرك قــوم الحــق إلا مــرج أمرهــم40. هــذه حالــة تتعــدى وتتجــاوز 

37   Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity )New York: Routledge, 1999(, p.5.

38   Rahul Rao, Out of Time: The Queer Politics of Postcoloniality )New York: Oxford University Press, 2020(. P.15.

39   أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
2006(، ج19، ص430. 

40  السابق نفسه.



114https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

مشاري الرويح

اللايَــقِين )Uncertainty( والتي طــالما كانــت جــزءًا مــن دراســة وممارســة العلاقــات الدوليــة والعالــم الاجتمــاعي بــشكل عــام، 

فالأمــر المريًــج أقــرب إلى التبــاس واخــتلاط واضطــراب التصًــورات الوجوديــة والأســس المنطقيــة والعقليــة للحجــة والمحاجــة 

القيميــة. والحــق الــذي كفــروا بــه هــو وجــود إلــه "يدبــر الأمــر يفصًــل الآيــات" ومــن ثــم الاســتكبار والاســتقلال بنمــاذج علميــة 

وقيميــة لتــدبير الأمــر وتفصًيــل المعــان والقيــم وتبيينهــا.

مــن  أنــه  الآيــات"، وكانــت مآلاتهمــا  "تفصًيــل  القــيمي  تجــاوز الاســتكبار  بينمــا  الأمــر"  "تــدبير  تجــاوز  العــلمي  فالاســتكبار 

خلال الأول أصبــح الإنســان مــادة للتــدبير مــن قبــل بنيــة نظاميــة اخترعهــا، ثــم تخيــل لهــا ســمات كالتنظيــم الذاتــي قبــل أن 

يتنــازل لهــا عــن الفاعليــة والتــدبير، ومــن خلال الثانــي فقــد الإنســان قدرتــه على التعامــل مــع التفصًيــل والتبــيين الــذي تظهــر 

بــه المعانــي، وبالتــالي أصبــح غير قــادرٍ على فهــم أو بنــاء حجــة أخلاقيــة. فــالأول اعتقــد أنــه قــادر على نمذجــة العالــم مــن خلال 

مــا يعتقــد أنــه تنــظيرٌ كليٌ، لكنــه ن�سي أن الــكلي لا يمكــن إلا أن يكــون إلهيًــا، قبــل أن ينــتهي بــه الأمــر إلى تنــظير نظامــي علاقاتــي 

ا في جزئيــات ذات بنيــة معلوماتيــة مجــردة مــن ومنفصًلــة عــن المعانــي والقيــم الكليــة، بينمــا الآخــر يعانــي رهــاب 
ً
ــا ومســتغرق

ً
غارق

الحقائــق الثابتــة والمعــارف المســتقرة يعيــش في متاهــة مــن الكلمــات وكلمــات حــول الكلمــات. والمــزج بين المآلين ليــس مزجًــا فكريًًــا 

 في الواقــع يستهــدف نــزع الإنســانية ومقوماتهــا الفكريًــة والوجدانيــة، وربمــا كانــت 
ً

على صفحــات الدوريًــات العلميــة، بــل متمــثلا

الكلمــات التاليــة لديفيــد شــاندلر )David Chandler( في نقــده لما يــسمى بالماديــة الجديــدة والتي تمثــل أحــد التيــارات المبشــرة 

بمــآلات مــا بعــد الإنســانويًة توضيحًــا لاضطــراب تقاطعــات التعقــد والتفكيــك:

أنــاس حقيقــيين  "أن ثمــن هــذا الارتبــاط عــال جــدًا والجائــزة زائفــة، فهــذه الارتباطــات الجديــدة ليســت مــع 
مكافــحين، أو منافــسين، ليســت مــع زملاء أو رفــاق حقيقــيين، ولكنهــا مــع عمليــات غير معروفــة، غير مرئيــة، 

معقــدة، متداخلــة، وارتباطيــة. هــذه العمليــات تخلــق سلاســل ســببية عابــرة وتصًادفيــة، في نفســها لا يمكــن 

تتبعهــا كعلاقــات ســببية. أي أنهــا لا تعمــل مــن خلال بنى مســتقرة للمــعنى. لذلــك، هــذه الارتباطــات تــعني أنــه لا 

يمكننــا أن نعمــل في هــذه العالــم كــذوات إنســانية... قــادرة على فهــم وتغــيير العالــم"41.

هذه السلاســل الشــاهدة على عشــوائية العلاقات الســببية ونزع اســتقرار المعاني ليســت مجرد مجاز، بل واقع معاش في 

إطار ما يسمى بنماذج الشبكات العصًبية الاصطناعية )ANN(؛ بوصفها قياسًا لبناء الشبكات العالمية الأمنية والاقتصًادية 

أو مــن خلال إدماجهــا في تلــك المجــالات، أي على مســتوى القيــاس ومســتوى المــزج مــرة أخــرى. ومــا الأول إلا تمهيــدًا للثانــي. هــذه 

النمــاذج الشــبكية الاصطناعيــة، وإن كانــت ألهمتهــا الشــبكات العصًبيــة للدمــاغ خلال عقــود مــن مغامــرات الــذكاء الاصطنــاعي 

والعلــوم الادراكيــة، إلا أنهــا تنزع مــن الإنســان قدراتــه الإدراكيــة خاصــة إدارة التصًــورات )Representations(؛ لتكــون خاصيــة 

للشــبكة والتي تديــر مــا يــسمى بالتصًــورات الموزعــة )Distributed Representations(42، مــن خلال آليــة التنظيــم الذاتــي التي 

كنــا قــد أشــرنا إليهــا ســابقًا عنــد الحديــث عــن النظــم المعقــدة التكيفيــة. مــع ذلــك فالوضــع مختلــف في هــذه الحالــة؛ حيــث 

إن الحديــث ليــس عــن برنامــج محــاكاة تحــت إشــراف باحــثين يضعــون افتراضاتــه ويًراقبــون مخرجاتــه، بــل عــن بعــد أســا�سي 

لشــبكات هنــاك في الخــارج تكاد أن تــشكل "عصًــب" المجتمعــات والعلاقــات بينهــا. أي أن هــذه الشــبكات تمثــل بــشكل متزايــد 

أحــد المســارات المحتملــة لعالــم مــا بعــد الإنســانويًة الــذي يتــشكل مــن مجتمعــات هجينــة بين الــذكاء الاصطنــاعي والإنســاني؛ 

بحيــث تكــون إدارة التصًــورات ومحتواهــا حقًــا للعناصــر الاصطناعيــة في الشــبكة، وليــس لتلــك الإنســانية التي تفقــد تدريًجيًــا 

41 David Chandler, "The World of Attachment? The Post-humanist Challenge to Freedom and Necessity," Millennium Journal of 
International Studies, Vol. 41, No. 3 )2013(, p. 528. 

42 Cilliers, Complexity and Postmodernism, p. 58.
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

قدرتهــا على إدارة تصًوراتهــا القيميــة والوجوديــة لصًــالح آليــة التنظيــم الذاتــي التي تديــر "تصًــورات شــبكية"، بمــعنى تصًــورات 

حــول حــل مشــاكل )Problem-Solving( عمــل الشــبكة والارتبــاط بهــا. مــا يجعــل الفــرد أو المجتمــع مجــرد منصًــة لا تملــك إلا 

أثــرة مــن مــعنى وتصًــورات )موزعــة( تعمــل عليهــا تعــديلات أوزان الارتبــاط وبنــاء الأنمــاط الشــبكية.

والعلــوم الاجتماعيــة الغربيــة اليــوم لا تملــك إلا مجــاراة الواقــع، ولــن تدركــه، لتــذوق مــآلات مــا بدأتــه أو على الأقــل بررتــه. 

فمشاكل الواقع أصبحت تحل هناك في الواقع من خلال تلك النظم الهجينة المدمج فيها خوارزميات لحل مشاكلها الشبكية. 

ومن ثم؛ فإن مغامرات المحاكاة الحاسوبية في المختبرات الأكاديمية ستصًبح بشكل متزايد أقل أهمية. وإن عادت إلى الكليات 

للتأمــل والتبصًــر، فقــد ادّارك علمهــا في مفهــوم النظــم الــذي لا يلبــث أن يتعقــد أو يتفــكك أو كلاهمــا معًــا. بمــعنى آخــر، فقــدت 

العلــوم الاجتماعيــة القــدرة على التنــظير والتأمــل مــن جهــة، ومجــاراة الواقــع في حــل مشــاكله مــن جهــة أخــرى.

ثالثًًا: منصة التكليف السياسيّ: أداةًً للمقاومة واستنقاذ الفاعلية الإنسانية

مــع  التعامــل  بالقــدرة على  تتــميز  لفاعليــة إسلاميــة  نمــوذج  لبنــاء  التكليــف مناســبًا  يبــدو مفهــوم  الســياق الإسلامــي  في 

الارتبــاك التشــابكي لــرؤى التعقــد، مــن خلال ارتبــاط التكليــف بالعبــادة والتوحيــد أي الارتبــاط بــالله ســبحانه وتعــالى مــن جهــة، 

والتعامــل مــع تفتيــت الــذات مــن جهــة أخــرى؛ على اعتبــار أن التكليــف يــعلي مــن قيــم المســؤولية الأخلاقيــة التي تتطلــب ذات 

مســتقرة قــادرة على اســتجماع قدراتهــا الفكريًــة والوجدانيــة حتى تكــون مســؤولة عــن أفعالهــا.

عطفًــا على ذلــك، فــإن التكليــف يقــع في موقــع يســمح بالتبصًــر في الارتبــاط بين التصًــورات الإسلاميــة الوجوديــة والقيميــة 

وبين مســالك ملاحظتهــا في الواقــع. ذلــك أن للتكليــف وجــه وجــودي يرتبــط بالتوحيــد الــذي لــولا اليــقين والتصًديــق بــه؛ لما تحمّــل 

العبــد مــا فيــه مــن مشــقة ولما سخــر فاعليتــه نحــو التمتــع بحقائقــه ومآلاتــه في الدنيــا والآخــرة. وللتكليــف وجــه قــيمي بلا شــك، 

كونــه منصًــة حمــل الأحكام الشــرعية وجلــب المصًــالح ودرء المفاســد؛ إلا أن إجــراء هــذا كلــه في الواقــع يتطلــب النظــر في حالــة 

علــم المكلــف وقدرتــه وسلامــة فاعليتــه ممــا قــد يعتريهــا مــن عــوارض وموانــع. بالإضافــة إلى النظــر في مصًــادر تلــك العــوارض إن 

كانــت ســماويًة أم كسبيــة، فــإن كانــت كسبيــة فهــل هي مــن كســب العبــد أم مــن غيره؟ كالإكــراه وأنواعــه ومســاراته ومســتوى 

المشــقة الناتــج عنهــا، وهــل هــذه المشــقة ممــا يعــذر بهــا العبــد؟

والتكليــف هــو إلــزام مــا فيــه كلفــة كمــا قــال إمــام الحــرمين، أو الأمــر بمــا فيــه كلفــة أو الــنهي عمــا في الامتنــاع عنــه فيــه كلفــة 

كمــا قــال )القــا�سي(، وقــال الماوردي في "أدب الدنيــا والديــن": "الأمــر بطاعــة والــنهي عــن معصًيــة ولذلــك كان التكليــف مقرونًــا 

بالرغبــة والرهبــة"43. وفي الموافقــات يقــول الشــاطبي: ".. لأن العــرب تقــول: "كلفتــه تكليفًــا" إذا حملتــه أمــرًا يشــق عليــه وأمرتــه 

به...فمثــل هــذا يــسمى مشــقة بهــذا الاعتبــار لأنــه إلقــاء بالمقاليــد، ودخــول في أعمــال زائــدة على مــا اقتضتــه الحيــاة الدنيــا"44.

قيامــه  تــعتري  قــد  التي  والعــوارض  المكلــف  أهليــة  في  بحــث الأصوليــون  نفســها،  في  ليســت مقصًــودة  المشــقة  كانــت  ولما 

بالتكليــف والتزامــه بالأمــر والــنهي الإلهــيين كالمــرض، والنســيان، والجهــل، والســفر، والإكــراه ممــا قــد يــعترض علــم المكلــف 

وقدرتــه على القيــام بالتكليــف. ذلــك أن التكليــف إذا شــق على المكلــف كان سببًــا في التخفيــف عنــه. فــإذا عجــزت قــدرات 

المكلــفين وطاقاتهــم عــن �سيء ممــا كلفهــم بــه الشــارع انتقــل بهــم إلى الحــد الــذي ينتفــي معــه العجــز وتتحقــق القــدرة45.

ي أصول الفقه )الكويًت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1992(، ج1، ص341. ي، البحر المحيط ف 43   بدر الدين محمد بن عبد الله الشافع

خبر: دار ابن عفان، 1997(، ج2، ص209. ي، الموافقات )ال حاق إبراهيم الشاطب 44  أبو إس

45    محمد راشد أبو زيًد، "العلم بالتكليف والعذر بعدمه: دراسة فقهية تأصيلية"، ص3. منشور إلكتروني، تاريًخ الزيًارة: 2021/5/22.
 https://practice.univeyes.net/academy/fiqh00000/fiqh12001/fiqh12622.pdf

https://practice.univeyes.net/academy/fiqh00000/fiqh12001/fiqh12622.pdf
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مشاري الرويح

هــذه الصًــورة التي تــفترض العزيًمــة ابتــداءً ومــن ثــم ظهــور عــوارض، بمــعنى ظهــور أمــر مؤقــت يصًــد المكلــف عــن الم�سيّ 

 إلى الترخيــص والتخفيــف، تمثــل صــورة بديهيــة للمســلم الــذي عــاش في ســياق إسلامــي تتحالــف فيــه 
ً

على مــا كان فيــه وصــولا

علــوم وقــدرات المجتمــع لتمــكين أفــراده مــن أداء التكاليــف الشــرعية. إلا أن هــذا ليــس مــا نحــن فيــه، وذلــك لطبيعــة المجــال 

محــل النظــر، أي المجــال الســيا�سي؛ الــذي يتســم بمســتوى أعلى مــن العــوارض والموانــع، وكذلــك التأسيــس القــيمي والفكــري 

والقانونــي لتلــك العــوارض التي جعلــت منهــا تحــولات لا تصًــد المكلــف عــن الم�سي والــسعي على مــا كان فيــه فقــط، بــل قــد تنتقــل 

بــه لطريًــق آخــر، لوجهــة أخــرى، ولمقصًــود آخــر. تحــولات تصًــب في فــك الارتبــاط بين الإنســان وفاعليتــه وســعيه وبين التكليــف 

الإلهي. تحــولات في العلــم ومصًــادره، ومحتــواه واتجاهاتــه، تحــولات في أنــواع القــدرة وتشــكلاتها وتبريــر اســتخداماتها، وتحــولات 

في منطلقــات العــزم ومقاصــده وإمكاناتــه.

لذلــك كان مــن الضــروري اســتعادة كل مــن العلــم والقــدرة والعزيًمــة ليــس كشــروط للتكليــف يمثــل غيابهــا تبريــر دائــم 

لتوجيــه المــوارد بعيــدًا عــن المقاصــد الدينيــة، بــل كمقومــات لفاعليــة إسلاميــة مســتحقة للرعايــة والحراســة. في هــذا الجــزء 

مــن البحــث أقترح اســتخلاص نمــوذج أو منصًــة للفاعليــة الإسلاميــة في السياســة الدوليــة مــن معانــي التكليــف ومقوماتــه، قــد 

تشــبه نمــاذج الفاعليــة الغربيــة التقليديــة في تقســيماتها، إلا أنهــا أكثر ثــراءً بالمعانــي وأرحــب مســاحة لتتبــع الأســباب. تجريًديًــا، 

تقســم المنصًــة إلى جانــبين: الأول يحمــل مقــوم العلــم والآخــر يحمــل قــوة التــأثير )علــم + قــوة تــأثير(، والتي تقسّــم بدورهــا إلى 

قــدرات ماديــة وعــزم لتكــون كالتــالي:

فيمــا يلي، أحــاول اســتخلاص بعــض معانــي التكليــف مــن شــروطه ونثرهــا على منصًــة التكليــف الســيا�سي. إلا أنــه مــن المهــم 

في هــذا الســياق الإشــارة إلى أنني لا أزعــم القــدرة أو الرغبــة في التكييــف الأصــولي لإعــادة النظــر في العلاقــة بين العلــم والقــدرة 

والعزيًمــة ومحلهــا مــن التكليــف والأحكام الشــرعية، لكــن باعتبــاري باحــث علاقــات دوليــة مســلم، أتســاءل في هــذا الجــزء مــن 

البحــث عــن إمكانيــة اســتخلاص مــوارد فكريًــة ووجدانيــة مــن مفهــوم التكليــف ومــا يحيــط بــه مــن معانــي العلــم، والقــدرة، 

والعزيًمــة نحــو بنــاء نمــوذج لفاعليــة إسلاميــة في السياســة الدوليــة.

العلم. 	

ــل كل مــن الجهــل والنســيان عــوارض للعلــم. يتداخــل تعريًــف النســيان مــع معــانٍ قريًبــة بــل قــد تكــون 
ّ
 في كتــب الأصــول يمث

. يــرى أغلــب أهــل اللغــة والفقهــاء والأصوليــون أنــه لا فــرق بينهمــا، بينمــا فــرّق البعــض بينهمــا كالآتــي: 
ً

مترادفــة كالســهو مــثلا

الســهو هــو زوال الصًــورة عــن المدركــة مــع بقائهــا في الحافظــة، والنســيان زوالهمــا عنهمــا معــا. وقيــل: النســيان عــدم ذكــر مــا كان 

مذكــورًا، والســهو غفلــة عمــا كان مذكــورًا ومــا لــم يكــن مذكــورًا. وعــرّف البعــض النســيان بأنــه عــدم اســتحضار ال�سيء وقــت 

الحاجــة، أو عــدم تذكــر ال�سيء وقــت الحاجــة إليــه46.

تقترح هذه التعريًفات أن حالة النسيان أكثر استدامة من حالة السهو، فالسهو قصًير المدى بالضرورة بينما النسيان 

قــد يكــون مقدمــة لإعــادة تنظيــم المعــارف والأفكار والاهتمامــات، أي قــد يكــون حالــة تتوســط الانتقــال مــن معــارف قديمــة إلى 

معــارف جديــدة، أو مــن علــم إلى جهــل، أو مــن مقصًــود إلى مقصًــود آخــر. فقــد )يســهو( العبــد عــن صلاة المغــرب مــرة أو مــرتين 

في عمــره كلــه حتى يخــرج موعدهــا، إنمــا إن تكــرر ذلــك كــثيرًا فهــذا قــد يــعني أنــه )ن�سي( أهميــة الــصًلاة، ون�سي مقصًودهــا، 

46  أبوزيًد، العلم بالتكليف والعذر بعدمه، ص11.
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قد تشبه نماذج الفاعلية الغربية التقليدية  ،نموذج أو منصة للفاعلية الإسلامية في السياسة الدولية من معاني التكليف ومقوماته

الأول يحمل مقوم العلم  :، تقسم المنصة إلى جانبينا                                      اني وأرحب مساحة لتتبع الأسباب. تجريدي                         إلا أنها أكثر ثراء  بالمع ،في تقسيماتها

م بدورها إلى قدرات مادية وعزم لتكون كالتالي ،والآخر يحمل قوة التأثير )علم + قوة تأثير(  :                                                     والتي تقس 

عزم) × قدرات +  (علم

على منصة التكليف السياس ي. إلا أنه من المهم في هذا  فيما يلي، أحاول استخلاص بعض معاني التكليف من شروطه ونثرها

 السياق الإشارة إلى أنني لا أزعم القدرة أو الرغبة في التكييف الأصولي لإعادة النظر في العلاقة بين العلم والقدرة والعزيمة ومحلها

الجزء من البحث عن إمكانية  أتساءل في هذا ،من التكليف والأحكام الشرعية، لكن باعتباري باحث علاقات دولية مسلم

العلم، والقدرة، والعزيمة نحو بناء نموذج لفاعلية  ياستخلاص موارد فكرية ووجدانية من مفهوم التكليف وما يحيط به من معان

 إسلامية في السياسة الدولية.

1. 

قريبة بل قد تكون مترادفة       عان  ل كل من الجهل والنسيان عوارض للعلم. يتداخل تعريف النسيان مع م                  في كتب الأصول يمث   

                                                                                                              . يرى أغلب أهل اللغة والفقهاء والأصوليون أنه لا فرق بينهما، بينما فر ق البعض بينهما كالآتي: السهو هو زوال الصورة             كالسهو مثلا  

لسهو غفلة عما كان ، واا                                                                                                عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالهما عنهما معا. وقيل: النسيان عدم ذكر ما كان مذكور  

                                                                                        . وعر ف البعض النسيان بأنه عدم استحضار الش يء وقت الحاجة، أو عدم تذكر الش يء وقت الحاجة ا                  وما لم يكن مذكور   ا       مذكور  

 .46إليه

تقترح هذه التعريفات أن حالة النسيان أكثر استدامة من حالة السهو، فالسهو قصير المدى بالضرورة بينما النسيان قد 

لإعادة تنظيم المعارف والأفكار والاهتمامات، أي قد يكون حالة تتوسط الانتقال من معارف قديمة إلى معارف يكون مقدمة 

( العبد عن صلاة المغرب مرة أو مرتين في عمره كله حتى وجديدة، أو من علم إلى جهل، أو من مقصود إلى مقصود آخر. فقد )يسه

د يعني أنه )نس ي( أهمية الصلاة، ونس ي مقصودها، وفقد العزم على مباشرة أسباب فهذا ق ا                                    يخرج موعدها، إنما إن تكرر ذلك كثير  

تذكر التكليف الأهم، أي الصلاة. بهذا المعنى يقترب السهو من العوارض السماوية بينما يقترب النسيان من العوارض الكسبية 

دماج الثقافي والاجتماعي في السياسة أحد عوارض الإ                                                                      سواء  أكانت من كسب العبد أو من غيره، ألا ترى أن ذبول الذاكرة الجماعية

ألا ترى الموانع والقيود الدولية على مباشرة أسباب التذكر؟ ألا ترى الموانع والقيود على استخلاص الموارد الفكرية  الدولية؟

كحالة وسيطة بين العلم وحشدها لتثبيت صورة المقصود والعزم على الوصول إليه؟ وبالتالي من المفيد التفكير في النسيان 

 والجهل، فالنسيان بهذا المعنى أشبه بحالة من عدم الشعور بالش يء مقدمة للشعور بالش يء على خلاف حقيقته.

وتبديل  ،للنسيان ا                                                                                    والتفاعلات السياسية بشكل عام والسياسية الدولية المعاصرة بشكل خاص من أشد التفاعلات طلب  

الركون لصورة الذات في مخيلته. فالنسيان إذن ليس علامة على الانتقال بين مراتب العلم إلى و  ،والخضوع لذاكرة الآخر ،المعارف

على الانتقال من الاستقلال إلى التبعية والركون وفقدان العزم  ا                                                            الجهل فقط، بل في السياق السياس ي والثقافي قد تكون علامة أيض  

 و القيام بالتكليف.على السعي نحو القيام بالأمر والنهي الإلهيين، أي نح

                                                            
 .11ص ،العلم بالتكليف والعذر بعدمه ،أبوزيد 46
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

وفقــد العــزم على مباشــرة أســباب تذكــر التكليــف الأهــم، أي الــصًلاة. بهــذا المــعنى يــقترب الســهو مــن العــوارض الســماويًة بينمــا 

يــقترب النســيان مــن العــوارض الكسبيــة ســواءً أكانــت مــن كســب العبــد أو مــن غيره، ألا تــرى أن ذبــول الذاكــرة الجماعيــة أحــد 

عــوارض الإدمــاج الثقــافي والاجتمــاعي في السياســة الدوليــة؟ ألا تــرى الموانــع والقيــود الدوليــة على مباشــرة أســباب التذكــر؟ ألا 

تــرى الموانــع والقيــود على اســتخلاص المــوارد الفكريًــة وحشــدها لتثبيــت صــورة المقصًــود والعــزم على الوصــول إليــه؟ وبالتــالي 

مــن المفيــد التفــكير في النســيان كحالــة وســيطة بين العلــم والجهــل، فالنســيان بهــذا المــعنى أشــبه بحالــة مــن عــدم الشــعور 

بــال�سيء مقدمــة للشــعور بــال�سيء على خلاف حقيقتــه.

والتفــاعلات السياســية بــشكل عــام والسياســية الدوليــة المعاصــرة بــشكل خــاص مــن أشــد التفــاعلات طلبًــا للنســيان، 

وتبديــل المعــارف، والخضــوع لذاكــرة الآخــر، والركــون لصًــورة الــذات في مخيلتــه. فالنســيان إذن ليــس علامــة على الانتقــال 

بين مراتــب العلــم إلى الجهــل فقــط، بــل في الســياق الســيا�سي والثقــافي قــد تكــون علامــة أيضًــا على الانتقــال مــن الاســتقلال إلى 

التبعيــة والركــون وفقــدان العــزم على الــسعي نحــو القيــام بالأمــر والــنهي الإلهــيين، أي نحــو القيــام بالتكليــف.

يقــدم الإمــام الجــويًني في كتابــه "الغياثــي" صــورة بديعــة وحزيًنــة لنســيان العلــم وتفــكك العلاقــة بينــه وبين "التكليــف 

الســيا�سي" بــل والتكليــف بــشكل عــام؛ حيــث وضــع التكاليــف السياســية على طيــف مــن مســتويًات العلــم، وليــس القــدرة أو 

الشــوكة فقــط. طيــف يبــدأ بالإمــام المجتهــد ويًنــتهي بخلــو الزمــان عــن أصــول الشــريعة. بعــد الحديــث عــن الإمامــة ومهامهــا 

ــم صفــات الإمــام ومنهــا المكتســبة والتي حددهــا في العلــم، التقــوى والــرأي. انتقــل الجــويًني للنظــر في حــال 
ّ
وجهــات نصًبهــا ومــن ث

انخــرام الصًفــات المعــتبرة في الأئمــة ومــن ثــم في خلــو الزمــان عــن "الكافــة ذوي العرامــة وعمــن يســتحق الإمامــة"، قبــل أن ينتقــل 

إلى تقديــر حــال انقــراض حملــة الشــريعة والتي قســمها لمراتــب: الأولى: اشــتمال الزمــان على المفــتين المجتهديــن، والثانيــة: خلــو 

الزمــان عــن المفــتين المجتهديــن، ولكــن "لــم يعــر الدهــر عــن نقلــة المذاهــب الصحيحــة عــن الأئمــة الماضين".

في الثالثة لا يخلو الدهر عن المراســم الكلية، ولا يعرى الصًدور عن حفظ القواعد الشــرعية، وإنما يعتاص التفاصيل 

والتقاســيم والتفريــع ولا يجــد المســتفتي مــن ينــص على حكــم الله في الواقعــة على التعــيين. هنــا يــرى الجــويًني أن "...تبقيــة ربــط 

الشــرع على أق�سى الإمكان نظــرًا إلى القواعــد الكليــة أصــوب مــن حــل ربــاط التكاليــف لمكان اســتبهام التفاصيــل..."47. وأنــه إذا 

عســر مــدرك التفاصيــل في التحريًــم والتحليــل فينــبغي الاعتنــاء بمــا يحــل ويًحــرم في الأجنــاس فإنــه لا يخلــو واقعــة عــن حكــم 

الله تعــالى على المتعبديــن فيهــا. يربــط الإمــام الجــويًني هــذا النظــر الــكليّ في الوقائــع بالنظــر في المكاســب التي يــنهي بهــا حديثــه عــن 

المرتبــة الثالثــة، متوقعًــا لحظــة فــرض الاختيــار بين النفــاذ إلى المكاســب التي يعرفهــا بالمصًــالح الدنيويًــة مــن المطاعــم، والملابــس، 

والمنــازل وطــرق اكتســابها وبين الإبقــاء على القواعــد الشــرعية، مؤكــدًا على أهميــة ضبــط العلاقــة بين القواعــد الشــرعية 

وبين المصًــالح الكليــة مــن خلال الكلمــات التاليــة: "فلســنا ننكــر تعلــق مســائل الشــرع بالمصًــالح، ولكنهــا مقصًــورة على الأصــول 

المحصًــورة، وليســت ثابتــة على الاسترســال في جميــع وجــوه الاســتصًلاح ومســالك الاســتصًواب48.

ينتقــل بعــد ذلــك الإمــام الجــويًني إلى المرتبــة الرابعــة وهي خلــو الزمــان عــن أصــول الشــريعة بعــد انحلالهــا وانقــراض حملتهــا 

ورغبــة النــاس عــن طلبهــا وإضــراب الخلــق عــن الاهتمــام بهــا، هي مرتبــة انطــواء الشــريعة وانطمــاس شــرائع الإسلام وانــدراس 

معالــم الأحكام. فــإذا انتفــت فــروع الشــريعة وأصولهــا، ولــم يبــق معتصًــم يرجــع إليــه ويعــول عليــه، انقطعــت التكاليــف عــن 

العبــاد، والتحقــت أحوالهــم بأحــوال الذيــن لــم يبلغهــم دعــوة ولــم تنــط بهــم شــريعة49.

ي التياث الظلم )الإسكندريًة: دار الدعوة، 1979(، ص319. ي، غياث الأمم ف جويًن ي ال 47   أبو المعال

48  السابق نفسه، ص310.

49  السابق نفسه، ص379.
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مشاري الرويح

حتى لا ينقطــع التكليــف أو على الأقــل لا نكــون ممــن يشــهد انقطاعــه نحــن ولا أبناؤنــا أو أحفادنــا؛ كان مــن المناســب 

أن يكــون التكليــف جوهــر نمــوذج الفاعليــة الإسلاميــة، خاصــة في السياســة الدوليــة التي تمثــل القنــوات الرئيســة للتجهيــل 

بالتكاليــف الشــرعية ونســيانها. والمفارقــة أنهــا أيضًــا تمثــل قنــوات النفــاذ إلى المكاســب الرئيســة مــن ملبــس ومــأكل ومنزل. هي 

إذن، أعني السياســة الدوليــة؛ محــل فــرض الاختيــار بين النفــاذ إلى المكاســب، وبين مباشــرة أســباب تذكــر المآخــذ والقواعــد 

السياســة  في  التكليــف  كان  لذلــك  الإلهــيين.  والــنهي  الأمــر  إلى  والخضــوع  التكليــف  تحفــظ  التي  الكليــة  للمصًــالح  الشــرعية 

الدوليــة تكليفًــا مــن تكليــف، فهــو تكليــف بحراســة العلــم والعــزم وبنــاء القــدرات لحفــظ الديــن على أهلــه، وتكليــف ســيا�سي 

لحفــظ التكليــف في العبــادات والمعــاملات، وتكليــف بمقاومــة تفــكك العلاقــة بين الأمــر الإلهي والفاعليــة الإنســانية. والموانــع 

والقيــود على هــذا التكليــف ســواء استهدفــت القــدرة أو العــزم أو العلــم ليســت عــوارض مؤقتــة _كمــا ذكرنــا_ فهي ليســت نومًــا 

أو نســيانًا، بالمــعنى البســيط، بــل تحــولات فكريًــة عميقــة تعيــد إنتاجهــا آليــات مؤسســاتية وشــبكية عابــرة للحــدود. وإذا كانــت 

الموانــع والقيــود على التكليــف كليّــة، كذلــك ينــبغي أن يكــون النظــر في مقومــات التكليــف مــن علــم وعــزم وقــدرة.

في كتابــه "الكليــات التشــريعية وأثرهــا في الاجتهــاد والفتــوى"؛ ذكــر محمــد هنــدو عــددًا مــن إطلاقــات وصــف الكليــة عنــد 

 عــن المــعنى المنطقــي( حصًرهــا في خمســة: الحقائــق الشــرعية الكليــة والتصًــورات الإسلاميــة 
ً

الفقهــاء والأصولــيين )اســتقلالا

والــسنن الإلهيــة، والأدلــة الكليــة، والأحكام الكليــة، والقواعــد الكليــة، والمقاصــد الكليــة. ينــتهي الدكتــور هنــدو إلى الجمــع بين 

كل مــن الأحكام الكليــة والمصًــالح الكليــة كونهمــا متــداخلان بــشكل كــبير وكذلــك أفعــل هنــا مــع التصًــورات الإسلاميــة والــسنن 

الإلهيــة؛ حتى تنتظــم الكليــات في مســتويًين:

− تصًورات وجودية كليّة تضم الحقائق الشرعية الكلية والتصًورات الإسلامية والسنن الإلهية.	

− والمصًالــح 	 الحكــم،  مــن  معناهــا  فــي  ومــا  ومكملاتهــا،  الكليــة  والمقاصــد  الكليــة،  الأحــكام  تضــم  قيميــة  وتصًــورات 

والمناســبات50.

على أن تشكل هذه التصًورات بمستويًيها الاثنين مقوّمًا للعلم فيما سمّيناه بمنصًة التكليف في السياسة الدولية والتي 

 مــن مقومــيّ القــدرة، والعــزم كعناصــر لقــوة التــأثير. كمــا ومــن الضــروري في هــذا المقــام 
ّ

تتضمــن بالإضافــة إلى مقــوم العلــم، كلا

التأكيــد على هــذا التفريًــق في مقــوم العلــم بين مســتوى التصًــورات الوجوديــة الأكثر عمقًــا والتي تحمــل بدورهــا التصًــورات 

القيميــة، ولكل منهمــا دوره في نمــوذج الفاعليــة الإسلاميــة والمعرفــة التي يمكــن أن ينتجهــا هــذا النمــوذج كمــا ســيأتي تفصًيلــه.

"الكونيــات  كتابــه  في   )Bentley Allan( إلين  بنــتلي  قدمــه  بمــا  الاســتئناس  يمكننــا  الوجوديــة  التصًــورات  مســتوى  على 

متتبعًــا  الدوليــة،  والنظــم  العلميــة  الكونيــة  الــرؤى  بين  العلاقــة  تتبــع  مــن خلالــه  والــذي حــاول  الدوليــة"،  والنظــم  العلميــة 

الآليــات الســببية والخطابــات التكويًنيــة التي عبرت مــن خلالهــا هــذه الأفكار مــن المجــال العــلمي الى المجــال الســيا�سي الــدولي. 

بــشكل مختصًــر، يــوضح إلين أن الــرؤى الكونيــة تنسج مفهومهــا عــن المعرفــة وعــن الوجــود في ســرديات أوســع مــن المجــال 

الــدولي، حــول أصــل وعمــل/إدارة الكــون، فالكونيــات تتكــون مــن عــدد الأفكار حــول:

− الوحدات الأساسية للمادة، القوى التي تحكمها، وتصًنيفات تمثيلها.	

−  طرق وإجراءات إنتاج معرفة يمكن الاعتماد عليها أو حقيقة حول الكون.	

− طبيعة واتجاه الزمن.	

− أصول وتاريًخ الكون.	

ي للفكر الإسلامي، 2016(، ص81. ي الاجتهاد والفتوى )فرجينيا: المعهد العالم 50   محمد هندو، الكليات التشريعية وأثرها ف
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

− موقع ودور البشريًة في هذا الكون51.	

هــذه التصًــورات الوجوديــة ليســت مجــرد محــل نقاشــات فلســفية، بــل تعمــل على تعريًــف الأهــداف السياســية مــن خلال 

تقديــم ســرديات لموقــع البشــريًة ودورهــا في الكــون؛ مقترحــة الغايــات التي ينــبغي أن يــسعى نحوهــا الفاعلــون السياســيون52. ولا 

شــك أن التوحيــد يمثــل المفهــوم الأســاس لترتيــب تلــك الأفكار وتنظيمهــا في تصًــورات وجوديــة تشــمل موقــع ودور البشــريًة في 

الكــون وأصولــه وتاريًخــه، واتجــاه الزمــن وطبيعتــه، والتي تــشكل جميعهــا الأســاس العقــدي للتعامــل مــع الواقــع وفهمــه وإنتــاج 

معرفــة حولــه.

والكليّــات مــا هي إلا تصًــورات قيميّــة أسســت على معرفــة وجوديــة في جوهرهــا التوحيــد والخضــوع والعبــادة لله ســبحانه 

وتعــالى، ســواء اتخــذت شكل الأحكام أو المصًــالح والمقاصــد ومــن ثــم فــإن اســتدعائها يتعــدى الوظيفــة الإنشــائية التشــريعية 

بالمــعنى الــفني الضيــق، بــل لهــا أبعــاد وجوديــة بالإضافــة إلى تلــك القيميــة تتمحــور حــول الحفــاظ على ربــاط التكليــف وفهــم 

العالــم مــن خلالــه. أي أنهــا تحافــظ على الســردية القيميــة الكليــة الإسلاميــة مــن خلال غــزل جزئياتهــا معًــا، إمــا بالشــهود للعليــة 

الجامعــة أو مــن خلال إدراج الجزئيــات المعاصــرة في كلياتهــا مباشــرة، وبالتــالي تصًنيــف وترتيــب وتنظيــم الأحــداث والوقائــع 

في ســردية قائمــة على التصًــورات القيميــة والوجوديــة الإسلاميــة ومــا تقدمــه مــن أجنــاس للأحكام والمصًــالح والــسنن الإلهيــة.

مــن المهــم هنــا التــذكير بــأن أهــداف هــذا البحــث نظريًة/منهاجيــة، وبالتــالي لا يتوقــع القــارئ تقديــم محتــوى للتصًــورات 

تلــك التصًــورات مســتفيدة مــن الأرضيــة  بــل مــن المناســب أن يترك ذلــك لمســاهمات مســتقبلية تقــدم  القيميــة الإسلاميــة، 

النظريًــة والمنهاجيــة التي يحــاول هــذا البحــث تطويًرهــا. بالعــودة إذن إلى منصًــة التكليــف الســيا�سي، وبعــد تفصًيــل مقــوّم العلــم 

إلى تصًــورات وجوديــة وتصًــورات قيميــة، يمكــن التعــبير عــن هــذه المنصًــة كالتــالي:

القدرةً. 	

تمثــل القــدرة عنصًــرًا بديهيًــا لأي مفهــوم للفاعليــة، بــل إن كــثيرًا مــن أدبيــات العلاقــات الدوليــة يقصًــر مفهــوم الفاعليــة 

على القــدرة مســتخلصًًا المصًلحــة منهــا، وهــذا بلا شــك أحــد مداخــل الانحــدار بالفاعليــة الإنســانية نحــو محيطهــا المادي. في 

المقابــل يرفــع الإسلام الإنســان مــن خلال ارتباطــه بحبــل الله وإذعانــه الاختيــاري وإخضــاع مقومــات فاعليتــه لله ســبحانه 

وتعــالى. وهــذه الرفعــة تحتــاج مــا يحرســها حتى لا ينزلــق الإنســان مــن هــذه المكانــة نحــو الســفول الــذي تــنبئ وتحتفــل بــه التيــارات 

مــا بعــد الإنســانويًة.

في معانيهــا وقيمهــا  الجزئيــات وإدراجهــا  في وضــع  الوجوديــة والقيميــة الإسلاميــة ووظيفتهــا  بالتصًــورات  العلــم  أنّ  ذلــك 

الكليّــة، والعــزم على إنــزال الأحكام القيميــة على تمثلاتهــا الواقعيــة؛ يتطلبــا القــدرة على نقــل هــذا المجهــود الفكــري والوجدانــي 

للعالــم الخــارجي والتــأثير فيــه. مــن جهــة أخــرى، فــإن إعــداد القــوة والقــدرة يتطلــب علمًــا وعزمًــا، أي علمًــا بالمقصًــود يخلــق عزمًــا 

وصبرًا على تحمــل تكلفــة توجيــه المــوارد لبنــاء القــدرة ووســائلها. والتي بدورهــا، حين بلوغهــا مســتوى يحقــق الــردع لمــن يتخــذ 

51   Bentley Allan, Scientific Cosmology and International Orders )Cambridge: Cambridge University Press, 2018(, p. 11.

52  Ibid., p. 16.
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شمل موقع ودور البشرية في الكون وأصوله وتاريخه، يمثل المفهوم الأساس لترتيب تلك الأفكار وتنظيمها في تصورات وجودية ت

 واتجاه الزمن وطبيعته، والتي تشكل جميعها الأساس العقدي للتعامل مع الواقع وفهمه وإنتاج معرفة حوله.

ة أسست على معرفة وجودية في جوهرها التوحيد والخضوع والعبادة لله سبحانه وتعالى،  ات ما هي إلا تصورات قيمي                                                                                                             والكلي 

اء اتخذت شكل الأحكام أو المصالح والمقاصد ومن ثم فإن استدعائها يتعدى الوظيفة الإنشائية التشريعية بالمعنى الفني سو 

الضيق، بل لها أبعاد وجودية بالإضافة إلى تلك القيمية تتمحور حول الحفاظ على رباط التكليف وفهم العالم من خلاله. أي أنها 

إما بالشهود للعلية الجامعة أو من خلال إدراج  ،ا                              سلامية من خلال غزل جزئياتها مع  الإ  ليةتحافظ على السردية القيمية الك

الجزئيات المعاصرة في كلياتها مباشرة، وبالتالي تصنيف وترتيب وتنظيم الأحداث والوقائع في سردية قائمة على التصورات القيمية 

 الح والسنن الإلهية.والوجودية الإسلامية وما تقدمه من أجناس للأحكام والمص

من المهم هنا التذكير بأن أهداف هذا البحث نظرية/منهاجية، وبالتالي لا يتوقع القارئ تقديم محتوى للتصورات القيمية 

بل من المناسب أن يترك ذلك لمساهمات مستقبلية تقدم تلك التصورات مستفيدة من الأرضية النظرية والمنهاجية التي  ،الإسلامية

م العلم إلى تصورات وجودييحاول هذا البحث تطويرها.  وتصورات  ة                                                                              بالعودة إذن إلى منصة التكليف السياس ي، وبعد تفصيل مقو 

 الي:قيمية، يمكن التعبير عن هذه المنصة كالت

× عزم) (قدرة + (
تصورات قيمية

تصورات وجودية
) 

2. 

من أدبيات العلاقات الدولية يقصر مفهوم الفاعلية على القدرة  ا                               لأي مفهوم للفاعلية، بل إن كثير   ا    هي  يبد ا                  تمثل القدرة عنصر  

المصلحة منها، وهذا بلا شك أحد مداخل الانحدار بالفاعلية الإنسانية نحو محيطها المادي. في المقابل يرفع الإسلام  ا        مستخلص  

الإنسان من خلال ارتباطه بحبل الله وإذعانه الاختياري وإخضاع مقومات فاعليته لله سبحانه وتعالى. وهذه الرفعة تحتاج ما 

 .الإنسانويةه المكانة نحو السفول الذي تنبئ وتحتفل به التيارات ما بعد يحرسها حتى لا ينزلق الإنسان من هذ

ة، والعزم                                                                                                                        ذلك أن  العلم بالتصورات الوجودية والقيمية الإسلامية ووظيفتها في وضع الجزئيات وإدراجها في معانيها وقيمها الكلي 

نقل هذا المجهود الفكري والوجداني للعالم الخارجي والتأثير على إنزال الأحكام القيمية على تمثلاتها الواقعية؛ يتطلبا القدرة على 

على تحمل تكلفة توجيه  ا      وصبر   ا                  بالمقصود يخلق عزم   ا          ، أي علم  ا      وعزم   ا                                                     فيه. من جهة أخرى، فإن إعداد القوة والقدرة يتطلب علم  

، تساهم في حفظ الموارد لبناء القدرة ووسائلها. والتي بدورها، حين بلوغها مستوى يحقق الردع لمن يتخ                                       ذ من الإسلام وأهله أعداء 

الدين على أهله وتخفض تكلفة اختيار الالتزام بالقواعد والمآخذ الإسلامية القيمية عند السعي للمكاسب الدنيوية. بكلمات أخرى، 

ل القدرة المادية بأنواعها كما أن الأبعاد الفكرية والوجدانية ضرورية لبناء القدرة وأسباب التأثير في السياسة الدولية، كذلك تمث

 في السياسة الدولية. سلاميةالإ  في حفظ تلك الأبعاد للفاعلية ا       ضروري                             العسكرية والاقتصادية عاملا  

إلا أن العلاقة بين القدرة والفاعلية ومعالجتها في بعض الأدبيات الإسلامية ليست بديهية. فالمقاربات الكلامية للتعامل مع 
عن تطوير رؤى ومفاهيم أكثر قابلية للتأثير والتشغيل، بل والفهم لخدمة حركة المسلمين في  ا          بها بعيد  مواضيع التكليف جنحت 

الواقع خاصة في المجال السياس ي وبشكل أخص في السياسة الدولية. بخلاف ذلك، عند الرجوع إلى القرآن تجد الأمر بإعداد القوة 
َ﴿ودوره في حفظ الدين بديهي وواضح ومباشر:  َلهََمَمَا عَدَواَ

َ
َوَأ َ  َ َ َ  َ  ََ  ََ  َ  َ
 
َ َسَتَطَعَتَمٱَ   َ  َ  َ  َ َوَمَنَرََبَاطََََ  َمََنَقَوَةَ  َ َ َ   َ َ َ  َ  َ َ َ  َ  َ َ َ ََ لََۡيَلََٱَ    َ  

َ َتَرَهَبَونََبهَََََ   ََ  َ َ  َ  َ  َ ََۦَ  َعَدَوَ  َ  َ َوَعَدَوَكَمََََ  لََلََّٱَ   َ  َ  َ  َ  َ  َ
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مشاري الرويح

مــن الإسلام وأهلــه أعــداءً، تســاهم في حفــظ الديــن على أهلــه وتخفــض تكلفــة اختيــار الالتزام بالقواعــد والمآخــذ الإسلاميــة 

القيميــة عنــد الــسعي للمكاســب الدنيويًــة. بكلمــات أخــرى، كمــا أن الأبعــاد الفكريًــة والوجدانيــة ضروريًــة لبنــاء القــدرة وأســباب 

 ضروريًًــا في حفــظ تلــك 
ً

التــأثير في السياســة الدوليــة، كذلــك تمثــل القــدرة الماديــة بأنواعهــا العســكريًة والاقتصًاديــة عــاملا

الأبعــاد للفاعليــة الإسلاميــة في السياســة الدوليــة.

الكلاميــة  فالمقاربــات  بديهيــة.  ليســت  الإسلاميــة  الأدبيــات  بعــض  في  ومعالجتهــا  والفاعليــة  القــدرة  بين  العلاقــة  أن  إلا 

للتعامــل مــع مواضيــع التكليــف جنحــت بهــا بعيــدًا عــن تطويًــر رؤى ومفاهيــم أكثر قابليــة للتــأثير والتشــغيل، بــل والفهــم لخدمــة 

حركــة المســلمين في الواقــع خاصــة في المجــال الســيا�سي وبــشكل أخــص في السياســة الدوليــة. بــخلاف ذلــك، عنــد الرجــوع إلى 

ِــن �هــوَةٖٖ وََمَِّــن  تُهمۡ مَّ� ــتَُطََعۡم ــمۡ مََّــا ٱ�م ِ�ــدُُّوَاْْ لََ�ه
َ
القــرآن تجــد الأمــر بإعــداد القــوة ودوره في حفــظ الديــن بــديهي وواضح ومباشــر: ﴿وََأَ

ءَٖ  ــواْْ مَِّــن شََيۡم ۚ وََمََّــا تُهنفِِ�ه ــمۡم �ه لََ�ه ــمۡه ٱلَلَّهُه يََعۡم ونََ�ه لََ�ه ــمۡم وََءََاْخََرِيِــنَ مَِّــن دُهوَنِِِ�ــمۡم لََا تََعۡم وََ�ه وََ ٱلَلَّهُِ وَََ�دُّه ــونََ بِـِـهِۦِ َ�ــدُّه ــلِۡ تُهرِم�ِ�ه َ�م َِ�ــاطِِ ٱلۡخَم رِّ�
ــونََ﴾ ]الأنفــال: 60[. والإعــداد هــو التهيئــة والإحضــار قــدر الاســتطاعة والوســع كمــا  لََ�ه نِتُهــمۡم لََا تَهظۡم

َ
ــمۡم وََأَ فِِيٓ َ�بِِ�ــلِۡ ٱلَلَّهُِ �هــوفَََّ إِلََِيۡمكُه

ــعََۡ�اۚ...﴾ ]البقــرة: 286[، يقــول ابــن عاشــور: والوســع  ــا إِلََِا وَه�م �س ترشــد وتطلــب الآيــة. وكمــا في قــول الله تعــالى: ﴿لََا �هكَُلَ�ـِـفُه ٱلَلَّهُه نََفِم

هــو الطاقــة والاســتطاعة، والمســتطاع هــو مــا اعتــاد النــاس قدرتهــم على أن يفعلــوه إن توجهــت إرادتهــم لفعلــه مــع السلامــة53.

ينقــل ابــن عاشــور في تفــسيره خلاف المعتزلــة والأشــاعرة حــول مــا عــرف بالتكليــف بالمحــال والتكليــف بمــا لا يطــاق؛ حيــث 

قالــت المعتزلــة يمتنــع التكليــف بمــا لا يطــاق وقالــت الأشــاعرة يجــوز على الله تكليــف مــا لا يطــاق. يــشير ابــن عاشــور إلى أن 

الــذي جــر إلى الخــوض في المســألة، هــو المناظــرة في خلــق أفعــال العبــاد، ومــا ارتبــط بهــا مــن الخــوض في قــدرة العبــد لحصًــول 

المقــدور وموقــع القــدرة مــن الفعــل هــل هي قبلــه أو معــه. وهــذا كلــه إن توغلنــا فيــه، على الأقــل على طريًقــة المتكلــمين، لحُرمنــا 

الاســتفادة مــن المعــان والمفاهيــم الإسلاميــة في تطويًــر رؤيًــة للفاعليــة الإسلاميــة تتســم بالحركــة والتــأثير في الواقــع. مــع ذلــك 

يمكــن الاســتفادة مــن تقســيم القــدرة بين قــدرتين: القــدرة بمــعنى سلامــة الآلات وصحــة الأســباب، والقــدرة بمــعنى قــوة التــأثير54.

ِ�ــدُُّوَاْْ 
َ
طبقًــا لهــذا التمــييز بين مســتويي القــدرة؛ يمكننــا فهــم مــعنى الإعــداد والتهيئــة والإحضــار للقــوة في الآيــة الكريًمــة: ﴿وََأَ

ِــن �هــوَةٖٖ ...﴾ ]الأنفــال: 60[. فالاســتطاعة والســعة هنــا ترتبــط بسلامــة الآلات وصحــة الأســباب أي سلامــة  تُهمۡ مَّ� ــتَُطََعۡم ــمۡ مََّــا ٱ�م لََ�ه
وســائط حصًــول المطلــوب، بينمــا يمثــل الإعــداد تحويًــل واســتجماع وتوجيــه وحشــد هــذه لتكــون قــوة تــأثير. ولا مبالغــة إن قلنــا 

بــأن الحركــة بين هــاتين القــدرتين تمثــل جــزءًا كــبيرًا مــن الفاعليــة في السياســة الدوليــة. هــذه حركــة اتبــاع الأســباب لتحويًلهــا إلى 

قــوة تــأثير وليســت كل المجتمعــات جــادة في هــذه الحركــة، وهــذا الاخــتلاف بــدوره يمثــل أحــد مصًــادر اخــتلاف مســتوى القــدرات 

بين الــدول وقــوة تأثيرهــا في السياســة الدوليــة.

مــع ذلــك تظــل هــذه الحركــة مــن مجــاري العــادات في السياســة الدوليــة؛ لذلــك لــم يكــن الأمــر باســتخدام القــدرة للامتثــال 

للتكليــف كمــا في كــثير مــن التكليفــات الأخــرى بــل إعدادهــا وتهيئتهــا ورعايتهــا. ورغــم أنّ هــذا يتطلــب مســتويًات أعلى مــن المشــقة؛ 

ــونََ  لََ�ه
م
ـواْْ تُأَۡ ونِهـ إلا أنــه لا يخــرج عــن مســتوى المشــقة المعــروف في السياســة الدوليــة: ﴿وََلََا تَُِ�نهــواْْ فِِيٓ ٱبِمتُـِـغََآءَِ ٱلۡمَ�ــوممِِۖۖ إِنَِ تُكَُه

ــا﴾ ]النســاء: 104[. فالــروس يبتغــون  ــا حََكِِ��س ــونََۗ وََكََانََ ٱلَلَّهُه َ�لَِ��س ــا لََا �رَِمجَه ــنَ ٱلَلَّهُِ مََّ ــونََ مَِّ ــونََۖ وََتُرَِمجَه لََ�ه
م
ــا تُأَۡ ــونََ كَََ� لََ�ه

م
ــمۡم �أَۡ فََإِنََِ�ه

لــردع  الــصًين، والــصًين كذلــك  لــردع  تــرعى الآلات والأســباب  الــروس، والولايــات المتحــدة  الأوكرانــيين والأوكرانيــون يبتغــون 

الولايــات المتحــدة. أمــا أن ينظــر مجتمــع مــا في مســتوى قدراتــه بمــعنى قــوة التــأثير ثــم لا يجدهــا كافيــة، أو لا يجدهــا، ويًركــن 

53   محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984(، ج3، ص134.

ي أصول الفقه )بيروت: دار الكتب العلمية، 2012(، ص199. ى التوضيح لمتن التنقيح ف 54   سعد الدين مسعود التفتازاني، شرح التلويح عل
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

إلى الرخصًــة والأعــذار، فهــذا قــلّ مــا يوجــد في السياســة الدوليــة، على الأقــل ليــس بين الأمــم الجــادة في الحفــاظ على مــا لديهــا 

ممــا تــراه ذو قيمــة، مــا تــراه يســتحق الدفــاع عنــه. والمجتمعــات المســلمة أحــق باتبــاع الأســباب لأن حفــظ مــا لديهــا، أي دينهــا، لا 

تماثلــه قيمــة.

ــا﴾ ]الكهــف: 85[: أي اســتعملها على وجههــا، فليــس كل مــن عنــده �سيء مــن  ــعََ َ�بَِ�س �َ تَم
َ
 يقــول الســعدي في تفــسير آيــة ﴿فََأۡ

بــه، حصًــل  والعمــل  الحقيقــي  السبــب  القــدرة على  اجتمــع  فــإذا  السبــب،  قــادرًا على  يكــون  أحــد  يســلكه، ولا كل  الأســباب 

المقصًــود، وإن عدمــا أو أحدهمــا لــم يحصًــل55. بينمــا يفــرق ابــن عاشــور بين المقصًــود بالسبــب في قولــه تعــالى: ﴿وََءََاْتََ�منََٰنــهِه مَِّــن 

ــا﴾ ]الكهــف: 85[، فيقــول: والسبــب حقيقتــه الحبــل، وأطلــق هنــا على  ــعََ َ�بَِ�س �َ تَم
َ
ــفُ: 84[، وقولــه: ﴿فََأۡ ــا﴾ ]اْلَكِ� ءَٖ َ�بَِ�ب ِ شََيۡم

� كُلِّه
 ﴾ ــَ�ابُه �م

َ مــا يتوســل بــه إلى ال�سيء مــن علــم أو مقــدرة أو آلات التسخير على وجــه الاســتعارة كقولــه تعــالى: ﴿وََتَََ�طََعَۡــتۡم بِِِ�ــمۡه ٱلۡأَم

]اْلب�ــرِة: 166[. بينمــا في الثانيــة يــوضح أن المــراد مــعنى مجــازي وهــو الطريًــق؛ لأن الطريًــق وســيلة إلى المكان المقصًــود56. وفي كل 
الأحــوال يظهــر مــعنى العمــل والحركــة في التعامــل مــع الأســباب بجديــة وتحويًلهــا لقــوة تــأثير للوصــول إلى المقصًــود.

في واقــع السياســة  بعــدًا حاضــرًا بلا شــك  التــأثير، وإن كان  القــدرات وقــوة  لبنــاء  الــسعي  بالذكــر أن هــذا  مــن الجديــر 

الدوليــة، إلا أنــه لا يظهــر أيضًــا في أغلــب أدبيــات العلاقــات الدوليــة. يعــود ذلــك لهيمنــة الواقعيــة الجديــدة على المجــال النظــري 

لــفترة طويًلــة. كمــا هــو معــروف تزعــم الواقعيــة الجديــدة النظــر في تــغير توزيــع القــدرات على مســتوى النظــام الــدولي كالعامــل 

الأهــم في تفــسير التفــاعلات الدوليــة. وبالتــالي تتجنــب النظــر في قــدرات الــدول بــشكل فــردي أو بمــعنى آخــر العوامــل الداخليــة 

 مــن ذلــك آليــة التحالفــات كمحــل لتــغير توزيــع القــدرات، وبالتــالي تــوازن القــوى وعــدد 
ً

المرتبطــة ببنــاء القــدرات، مقترحــة بــدلا

الأقطــاب وموقعهــا مــن بعضهــا البعــض في النظــام. النتيجــة هي أنــه عندمــا تواجــه دولــة أو مجموعــة مــن الــدول دولــة أخــرى 

ســاعية إلى الهيمنــة والســيطرة لا تقــدم النظريًــة، مــع بعــض التبســيط، إلا مســاريًن: إمــا الموازنــة مــن خلال التحالــف وتجميــع 

القــدرات بينهــا، أو المســايرة والقبــول بهيمنــة الدولــة الســاعية إلى الهيمنــة.

في المقابــل، تــقترح نظريًــة تحــولات القــوى )Power Transition Theory( أن النمــو المحلي وتطــور قــدرات الــدول المرتبــط 

، تــقترح النظريًــة أن اخــتلاف وتيرة النمــو المحلي بين القــوى 
ً

بــه يمثــل المصًــدر الأســا�سي للتــغيرات الدوليــة. بــشكل أكثر تفصًــيلا

العظمى وتطور اقتصًادات هذه القوى نحو التصًنيع والتحديث وازدياد وتيرة تحويًل هذا النمو إلى قدرات عسكريًة؛ يشكل 

المصًــدر الأســاس الــذي ينتــج عنــه تحــولات في توزيــع القــدرات الماديــة والتســاوي مــن عدمــه بين قــدرات القــوى العــظمى. يســمح 

لنــا هــذا الافتراض بــالتركيز على مــدخلات محليــة كمتــغيرات وســيطة، تعــزز مــن تفــسير الاســتجابة لفــرص تحــدي المهيمــن 

ومســارات اســتخلاص وتحويًــل عوائــد النمــو الاقتصًــادي، والصًنــاعي، والتكنولــوجي إلى وســائل للتــأثير في البيئــة الدوليــة.

 ،)Resources( ومــن ثــم؛ فــإن مفهــوم القــدرة وبنائهــا ينــبغي أن يوضــع في هــذا الســياق مــن خلال التمــييز بين المصًــادر

والقــدرات )Capabilities(، والوســائل )Instruments(. تمثــل المصًــادر الســمات الأساســية لمجتمــع مــا، أي تلــك الســمات التي 

لا دخــل للمجتمــع في تحديدهــا، كالموقــع الجغــرافي، وعــدد الــسكان، والمــوارد الطبيعيــة، وغيرهــا والتي يمكــن وصفهــا هنــا بــالآلات 

وسلامتهــا والأســباب وصحتهــا. هــذه المصًــادر عندمــا يتــم استثمارهــا وتطويًرهــا وتوجيههــا بــشكل يجعلهــا قابلــة للتشــغيل الفــوري 

أو القريًــب مــن الفــوري لخدمــة أهــداف الدولــة السياســية والعســكريًة تــسمى قــدرات. على سبيــل المثــال، قــد يكــون الموقــع 

الجغــرافي المتــميز على ممــرات مائيــة مهمــة مــن المصًــادر، بينمــا يمثــل بنــاء مينــاء متطــور قابــل للتشــغيل المدنــي والعســكري نوعًــا 

ي تفسير كلام المنان )الريًاض: دار السلام للنشر والتوزيع، 2002(، ص303. 55   عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن ف

56  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج16، ص24.
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مشاري الرويح

مــن أنــواع القــدرة، التي تمثــل بدورهــا وســيلة أساســية لقــوة التــأثير عنــد التعامــل مــع حصًــار أو عقوبــات اقتصًاديــة.

هذه المعالجة لمفهوم القدرة سواء بنسخته الأصولية كقدرتين: سلامة الآلات وصحة الأسباب وقوة التأثير، أو بنسخته 

النظريًــة الغربيــة كثلاثــة مســتويًات: مصًــادر، وقــدرات، ووســائل؛ هي أقــدر على التقــاط واقــع القــدرة وبنائهــا ومــا يرتبــط بهــا مــن 

ءَٖ فِِيٓ َ�بِِ�ــلِۡ  ــواْْ مَِّــن شََيۡم مســؤوليات ســببية وأخلاقيــة وكذلــك تفعيــل مــا تبقــى مــن آيــة إعــداد القــوة في هــذا الواقــع: ﴿وََمََّــا تُهنفِِ�ه

ــونََ﴾ ]الأنفــال: 60[. فالإنفــاق مجهــود أســا�سي لبنــاء القــدرة، وهــذا يــعني في نظريًــة تحــولات  لََ�ه ــمۡم لََا تَهظۡم نِتُه
َ
ــمۡم وََأَ ــوفَََّ إِلََِيۡمكُه ٱلَلَّهُِ �ه

القــوى، اســتخلاص وتحويًــل عوائــد النمــو الاقتصًــادي والصًنــاعي والتكنولــوجي إلى وســائل للتــأثير في البيئــة الدوليــة. هــذا وإن 

ا على الأنفــس والمجتمعــات؛ إلا أنــه مــن مجــاري العــادات أيضًــا في السياســة الدوليــة.
ً
كان مكلفًــا وشــاق

 من التعامل مع القدرة سطحيًا، ومن ثم النزوع سريعًا نحو ثنائية الرخصًة والعزيًمة، أو الغرق في المعالجات 
ً

إذن، بدلا

الكلاميــة لموضــوع القــدرة، يمكننــا الاســتفادة ممــا ســبق في تفصًيــل مقــوم القــدرة في منصًــة التكليــف الســيا�سي في مســتويًات: 

مســتوى المصًــادر ومســتوى القــدرة، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن اســتخلاص المصًــادر وتوجيههــا لبنــاء القــدرة يتطلــب عزمًــا وكذلــك 

حشــدها وتفعيلهــا لحصًــول قــوة التــأثير. هــذا بالطبــع يتطلــب النظــر في المقصًــود بالعــزم واختلافــه عــن العزيًمــة بالمــعنى الأصولي 

الــفني وهــذا مــا ســيأتي توضيحــه تاليًــا. يمكننــا التعــبير عــن مقومــات التكليــف في منصًتنــا كالآتــي:

العزم. 	

يقــول الدكتــور عبــد الكريًــم النملــة: "وإذا دققــت في العزيًمــة وجدتهــا ترجــع إلى جعــل الشــارع الأحــوال العاديــة للمكلــفين 

سببًا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها في حقهم، بينما تعني الرخصًة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو 

العــذر57. هــذا النــوع مــن التعريًفــات على أهميتــه لا يغطــي المســاحة الأوســع للتكليــف الســيا�سي؛ إذ لا يلتقــط ديناميــة التفاعــل 

بين تــغير الأحــوال ومجــاري العــادات، وبين الاســتجابة الفكريًــة والوجدانيــة لهــذه التــغيرات. كمــا أن العزيًمــة والرخصًــة بهــذا 

المــعنى تميــل إلى طلــب عنصًــر القــدرة عنــد المكلــف كشــرط للتكليــف. في المقابــل، مــا أقترحــه هنــا هــو اقتطــاع مســاحة للعزيًمــة/

 أن تكــون هــذه الصًيغــة أنســب إلى التعــبير 
ً

العــزم بجانــب كل مــن العلــم مــن جهــة، والقــدرة وبنائهــا ورعايتهــا مــن جهــة أخــرى أملا

عــن مقومــات الفاعليــة الإسلاميــة في ســياق السياســة الدوليــة.

يتطلــب هــذا بــدوره الانتقــال مــن التعريًــف الاصــطلاحي للعزيًمــة في أصــول الفقــه إلى أصلهــا اللغــوي الــذي اشــتقت منــه، 

أي العــزم، والــذي تنتشــر معانيــه بــشكل أكبر في علــم الســلوك الإسلامــي. لغويًًــا يعــرف العــزم غالبًــا مــن خلال معــان لازمــة 

لــه كالــصًبر والجــد. ويعرفــه الهــروي بتحقيــق القصًــد طوعًــا أو كرهًــا58. وابــن عاشــور بإمضــاء الــرأي وعــدم التردد بعــد تــبين 

الســداد59. وفي الســلوك يعرفــه ابــن القيــم بالقصًــد الجــازم المتصًــل بالفعــل وبالشــروع في الحركــة لطلــب المقصًــود60. هــذه 

المعــان تــقترح أنــه إن كانــت العزيًمــة اصطلاحًــا تميــل إلى طلــب النظــر في توفــر القــدرة وارتباطــه بالأحــوال العاديــة؛ فــإن النظــر 

ي علم أصول الفقه )الريًاض: مكتبة الرشد، 1999(، ج1، ص154. ي النملة، المهذب ف 57   عبد الكريًم بن عل

58   عبد الله الأنصًاري الهروي، منازل السائرين )بيروت: دار الكتب العلمية، 2007(، ج1، ص65.

59  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج4، ص190.

جوزيًة، مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين )بيروت: الكتاب العربي، 2003(، ج1،  60  أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم ال
ص 152.
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نحو ثنائية الرخصة والعزيمة، أو الغرق في المعالجات الكلامية  ا                    ومن ثم النزوع سريع   ،ا                           من التعامل مع القدرة سطحي             إذن، بدلا  

لموضوع القدرة، يمكننا الاستفادة مما سبق في تفصيل مقوم القدرة في منصة التكليف السياس ي في مستويات: مستوى المصادر 

وكذلك حشدها وتفعيلها لحصول  ا                                                                   مع الأخذ بالاعتبار أن استخلاص المصادر وتوجيهها لبناء القدرة يتطلب عزم   ،ومستوى القدرة

ا.                                                                                                                          قوة التأثير. هذا بالطبع يتطلب النظر في المقصود بالعزم واختلافه عن العزيمة بالمعنى الأصولي الفني وهذا ما سيأتي توضيحه تالي 

 يمكننا التعبير عن مقومات التكليف في منصتنا كالآتي:

× عزم)
قدرات

مصادر
) + (

تصورات قيمية

تصورات وجودية
) 

3. 

لبقاء  ا                                                                              "وإذا دققت في العزيمة وجدتها ترجع إلى جعل الشارع الأحوال العادية للمكلفين سبب   النملة:يقول الدكتور عبد الكريم 

. هذا النوع 57ف الدليل لمعارض راجح وهو العذربينما تعني الرخصة الحكم الثابت على خلا  حقهم،حكام الأصلية واستمرارها في الأ 

دينامية التفاعل بين تغير الأحوال ومجاري  لا يلتقطإذ  ؛ته لا يغطي المساحة الأوسع للتكليف السياس يمن التعريفات على أهمي

العادات، وبين الاستجابة الفكرية والوجدانية لهذه التغيرات. كما أن العزيمة والرخصة بهذا المعنى تميل إلى طلب عنصر القدرة 

م من جهة، والقدرة عند المكلف كشرط للتكليف. في المقابل، ما أقترحه هنا هو اقتطاع مساحة للعزيمة/العزم بجانب كل من العل

سياق السياسة  سلامية فيالإ  أن تكون هذه الصيغة أنسب إلى التعبير عن مقومات الفاعلية                                   وبنائها ورعايتها من جهة أخرى أملا  

 الدولية.

يتطلب هذا بدوره الانتقال من التعريف الاصطلاحي للعزيمة في أصول الفقه إلى أصلها اللغوي الذي اشتقت منه، أي العزم، 

من خلال معان لازمة له كالصبر والجد. ويعرفه  ا                 يعرف العزم غالب   ا      لغوي   والذي تنتشر معانيه بشكل أكبر في علم السلوك الإسلامي.

. وفي السلوك يعرفه ابن القيم 59وابن عاشور بإمضاء الرأي وعدم التردد بعد تبين السداد .58ا        أو كره   ا                         الهروي بتحقيق القصد طوع  

تميل إلى  ا                                             . هذه المعان تقترح أنه إن كانت العزيمة اصطلاح  60المتصل بالفعل وبالشروع في الحركة لطلب المقصودبالقصد الجازم 

فإن النظر في العزم ومعانيه أقرب إلى طلب أعمال القلوب والقوة النفسية  ؛طلب النظر في توفر القدرة وارتباطه بالأحوال العادية

رسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل. وهذا النظر من خلال العزم وليس إوح إلى ما لا يحل و اللازمة لقهر النفس ومنعها من الجن

لتجنب التعامل "الميكانيكي" للانتقال بين مسالك التطبيق المختلفة من إجراء إلى تعديل أو تأجيل أو  ا                        العزيمة فقط يصبح ضروري  

جراء أو إدمان التوقيف حتى تتسرب هذه إلى لتأجيل أو الخوف من الإ حتى توقيف. فالانتقال بين هذه المسالك قد يتخلله الركون ل

 نشائية ويحل العبث بعملية إدراج الجزئيات في كلياتها.التصورات القيمية ووظيفتها الإ

                                                            
 .154ص ،1، ج(1999 ،)الرياض: مكتبة الرشد المهذب في علم أصول الفقهبن علي النملة،  معبد الكري 57
 .65ص ،1، ج(2007 ،)بيروت: دار الكتب العلمية منازل السائرين ،الهرويالأنصاري  عبد الله 58
 .190، ص4، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  59
 .152ص  ،1ج ،(2003)بيروت: الكتاب العربي،  نستعينمدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  60
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

في العــزم ومعانيــه أقــرب إلى طلــب أعمــال القلــوب والقــوة النفســية اللازمــة لقهــر النفــس ومنعهــا مــن الجنــوح إلى مــا لا يحــل 

وإرســالها بمقــدار الاعتــدال فيمــا يحــل. وهــذا النظــر مــن خلال العــزم وليــس العزيًمــة فقــط يصًبــح ضروريًًــا لتجنــب التعامــل 

"الميكانيكــي" للانتقــال بين مســالك التطبيــق المختلفــة مــن إجــراء إلى تعديــل أو تأجيــل أو حتى توقيــف. فالانتقــال بين هــذه 

المســالك قــد يتخللــه الركــون للتأجيــل أو الخــوف مــن الإجــراء أو إدمــان التوقيــف حتى تتســرب هــذه إلى التصًــورات القيميــة 

ووظيفتهــا الإنشــائية ويًحــل العبــث بعمليــة إدراج الجزئيــات في كلياتهــا.

مــع ذلــك، لا تجــد عــادة أوصــاف القلــوب وأعمالهــا مســاحة معــتبرة في أصــول الفقــه، وهــذا متفهــم لطبيعــة موضوعهــا 

واهتماماتها كون هذه الأعمال أو الأوصاف لا تدخل بوضوح في الأفعال الاكتسابية للمكلف. في هذا السياق يقول الشاطبي 

في الموافقــات أن الــذي تعلــق بــه الطلــب ظاهــرًا مــن الإنســان على ثلاثــة أقســام:

−  تحت كسبه قطعًا.	
ً

ما لم يكن داخلا

−  تحت كسبه قطعًا.	
ً

ما كان داخلا

− ما قد يشتبه أمره، كالحب والبغض وما في معناهما61.	

واضعًــا غالــب أوصــاف القلــوب وأعمالهــا تحــت هــذا القســم الأخير، ومضيفًــا: "أن مــا يظهــر مــن أمــر الحــب والبغــض 

والجبن والشجاعــة والغضــب والخــوف ونحوهــا أنهــا داخلــة على الإنســان اضطــرارًا، إمــا لأنهــا مــن أصــل الخلقــة فلا يطلــب إلا 

بتوابعهــا، فــإن مــا في فطــرة الإنســان مــن الأوصــاف يتبعهــا بلا بــد أفعــال اكتســابية، فالطلــب وارد على تلــك الأفعــال لا على مــا 

 
ً

ــا مــن غيره فتثــور فيــه فيقــت�سي لذلــك أفعــالا
ً
نشــأت عنــه، كمــا لا تدخــل القــدرة ولا العجــز تحــت الطلــب؛ وإمــا لأن لهــا باعث

أخــرى، فــإن كان المــثير لهــا هــو الســابق، وكان ممــا يدخــل تحــت كســبه، فالطلــب يــرد عليــه"62.

أنــه وإن كان الطلــب غير وارد على الأوصــاف القلبيــة؛ كالحــب، والبغــض، والشجاعــة،  مــا نفهمــه مــن هــذا الاقتبــاس 

والخــوف، والغضــب ونحوهــا، إلا أنهــا متصًلــة بالأفعــال الاكتســابية. إذن، إن كان القصًــد هــو تحديــد موضــوع الحكــم الشــرعي 

أي الأفعــال الاكتســابية للمكلــف فلا مدخــل للأوصــاف القلبيــة هنــا إلا كونهــا توابــع أو ســوابق لتلــك الأفعــال. أمــا إن كان 

الهــدف هــو تعزيًــز الحــدة التحليليــة للنظــر في مقومــات التكليــف وتفاعلهــا مــع بيئــة المكلــف، فــإن هــذا الاتصًــال بين الأوصــاف 

القلبيــة وبين الأفعــال الاكتســابية يكتســب أهميــة أكبر.

تمثــل هــذه العلاقــة بين الأوصــاف القلبيــة والأفعــال الاكتســابية مســاحة مناســبة لاقتراح العــزم كأحــد مقومــات التكليــف 

بجانــب كل مــن العلــم والقــدرة. فالعــزم أو العزيًمــة وإن كان تلقائيًــا ومفترضًــا في التكليفــات الفرديــة التعبديــة كالقيــام لــصًلاة 

؛ إلا أنــه ليــس كذلــك في التكليفــات السياســية الجماعيــة خاصــة في بيئــة دوليــة تظهــر العــداء لأي ارتبــاط بين 
ً

العصًــر مــثلا

الســيا�سي والــديني. فأنــت إن تكاســلت عــن القيــام لــصًلاة العصًــر في وقتهــا )تذكــرت( ســريعًا المقصًــود واســتجمعت عزمــك ومــن 

ثــم قدراتــك وتحركــت نحــو الــصًلاة. وهي نفــس العمليــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالتكليــف الســيا�سي؛ إلا أن العــزم هنــا أكثر ظهــورًا 

كــون الحركــة نحــو المقصًــود تتطلــب اســتدامة مباشــرة أســباب تذكــر المقصًــود والــصًبر على بنــاء وحشــد القــدرة للحركــة نحــوه.

هــذه المســاحة بين العلــم والقــدرة بدورهــا يــعبر عنهــا تعريًــف ابــن القيــم للعــزم: "القصًــد الجــازم المتصًــل بالفعــل والشــروع 

في الحركــة لطلــب المقصًــود". فالعــزم هنــا لا ينفــك عــن كل مــن )العلــم( بالمقصًــود و)القــدرة( على الفعــل والحركــة نحــوه. مــع 

ذلــك تــقترح معالجــة هــذه المقومــات هنــا اقتراب مقــوم العــزم مــن مقــوم القــدرة، وهــذا يفســر اســتخدام الرمــز )×( في المنصًــة 

ي، الموافقات، ج2، ص178. 61  الشاطب

62  السابق نفسه.
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مشاري الرويح

المقترحــة للتدليــل على تداخــل كل مــن القــدرات الماديــة والعــزم في بنــاء وتفعيــل قــوة التــأثير.

هنــا أيضًــا كمــا في المناقشــة الســابقة لعنصًــر القــدرة، مــن المفيــد النظــر فيمــا عنــد أدبيــات العلاقــات الدوليــة. في كتابــه 

"العــزم في السياســة الدوليــة" يــقترح جاشــوا كيرتزيًــر )Jashua Kertzer( أن العــزم مختلــف كليًــا عــن القــدرات أو النوايــا، وهــو 

أقــرب إلى حالــة مــن الثبــات والصًمــود لغايــة أو قصًد...فالعــزم لا يــعني مــا يريًــده الفاعــل )النيــة( بــل مــدى ثباتــه نحــو تحقيــق مــا 

يريًــده على الرغــم مــن الانحرافــات والإغــراءات للعــودة عنــه"63.

لا تتوقــف الاســتفادة مــن مســاهمة المؤلــف هنــا، بــل يمكــن القــول إن الاســتفادة الأهــم هي اهتمامــه بســؤال مــن أيــن يأتــي 

العــزم؟ أو كيــف نفســر اخــتلاف مســتويًات العــزم بين الفاعــلين الدولــيين؟ موضحًــا أن بــاحثي العلاقــات الدوليــة لا يملكــون 

إجابــات جيــدة حــول هــذه الأســئلة؛ بسبــب افتقــاد مقارباتهــم أســس مجهريًــة )Microfoundations( أو بمــعنى أدق نظريًــة 

للعــزم؛ حيــث يغلــب على تلــك الأدبيــات التعامــل مــع العــزم كعامــل مســتقل يــدعى لاحقًــا للإجابــة عــن أســئلة فرعيــة ســقطت 

عــن حســابات القــدرة وأنمــاط المصًلحــة، وليــس كعامــل تابــع يحتــاج إلى تفــسير والنظــر في مصًــادره. يــقترح المؤلــف مجموعــة مــن 

الســمات والتوجهــات لتفــسير اخــتلاف مســتويًات العــزم بين الفاعــلين: التعامــل مــع الوقــت )Time Preference(، والتعامــل 

.64)Self-Constrain( وضبــط النفــس ،)Honor Orientation( وتوجهــات الفخر/المكانــة ،)Risk Preferences( مــع المخاطــر

لا شــك أنــه عنــد اســتدعاء المعانــي الإسلاميــة للعــزم نجــد أن هــذه الســمات حاضــرة بــشكل أو بآخــر. فمــا ذكــره الباحــث مــن 

ســمة )التعامل مع الوقت( يمكن ترجمته مباشــرة إلى الصًبر. بينما من المناســب دمج كل من )التعامل مع المخاطر( و)ضبط 

النفــس( في مــعنى )الشجاعــة( كونهمــا يمــثلان في بعــض مســتويًاتهما حــدودًا لهــذا المــعنى. فالتعامــل مــع المخاطــر قــد ينقلــب إلى 

تهــور، وضبــط النفــس قــد ينقلــب إلى جبن، والشجاعــة وســط بينهمــا. كذلــك يمكــن التعــبير عــن توجهــات الفخــر مــن خلال 

معــان أقــرب إلى الــروح الإسلاميــة كالعــزة والكرامــة. إذن يمكننــا تحديــد ثلاث ســمات للعــزم في ســياقنا الإسلامــي:

− الصًبر.	

− الشجاعة.	

− العزة.	

، اتخــاذه مــنحى كمي تــقني حــاد إلى حــد اختفــاء 
ً

هنــا نتوقــف عــن متابعــة مســاهمة جاشــوا وذلــك لعــدد مــن الأســباب: أولا

هــذه المعــان في نهايــة كتابــه واختزالــه للنتائــج في مجموعــة مــن الأرقــام والرســوم البيانيــة. ثانيًــا، تضييقــه نطــاق التطبيــق على 

حــالات التدخــل العســكري وعــدم متابعــة تشــغيل هــذه الســمات على المــدى الطويًــل في إطــار بنــاء القــدرات التي تتطلــب عزمًــا لا 

يقــل عمــا تتطلبــه الأزمــات قــصًيرة المــدى. وأخيرًا، لأن مــا لدينــا مــن كليــات وتصًــورات وجوديــة وقيميــة يكفــي للنظــر في مســتوى 

لا تســتطيعه الأدبيــات الغربيــة: مــن أيــن يأتــي الــصًبر؟ الشجاعــة؟ العــزة؟

البيئــة  الفكريًــة والوجدانيــة لمؤثــرات  الدوليــة: حــول الاســتجابة  السياســة  في  الســالكين  في مســارات  قــد قدمــت  كنــت 

للفاعليــة  أســا�سي  كبعــد  والمحبــة  والرجــاء،  الخــوف،  المؤثــرات:  لتلــك  للاســتجابة  رئيســة  وجدانيــة  مشــاعر  ثلاثــة  الدوليــة 

الإسلاميــة تــعبر عــن ارتبــاط هــذه الفاعليــة بــالله ســبحانه وتعــالى. هنــا أيضًــا، أقترح أن ســمات الــصًبر والشجاعــة والعــزة تعتمــد 

على الاســتقرار والاطمئنــان الوجدانــي الــذي يضمنــه ارتبــاط القلــب بــالله ســبحانه وتعــالى مــن خلال تلــك المشــاعر الــثلاث. 

والعلاقــة بين مكونــات العــزم وبين أسســها الوجدانيــة الــثلاث أكثر ثــراءً ممــا يمكــن التنــظير حولــه، مــع ذلــك مــن الممكــن ربــط 

63   Jashua Kertzer, Resolve in International Politics )New Jersey: Princeton University Press(, p. 3.

64  Ibid., p. 4. 
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

الشجاعــة بالخــوف مــن الله ســبحانه وتعــالى، والعــزة بالرجــاء في الله ســبحانه وتعــالى والاســتغناء بمــا عنــده عمــا عنــد خلقــه، 
بينمــا الــصًبر وإن كان يمــده الخــوف والرجــاء إلا أنــه في أعمــق مســتويًاته لا ينفــك عــن محبتــه ســبحانه وتعــالى. إذن كمقومــي 
العلــم والقــدرة يمكــن تقســيم مقــوم العــزم إلى مســتويًين: مســتوى الــصًبر، والشجاعــة، والعــزة؛ ومســتوى الخــوف، والرجــاء، 

والمحبــة لله ســبحانه وتعــالى. لتكتمــل المنصًــة وتكــون بالــشكل الآتــي: 

− علامات منهجية حول منصة التكليف السياسي	

السياســة  في  الإسلاميــة  الفاعليــة  لاستنقــاذ  محاولــة  الســيا�سي  التكليــف  منصًــة  على  المنثــورة  التكليــف  معانــي  تقــدم 
الدوليــة، بــل والفاعليــة الإنســانية بــشكل عــام مــن مــآلات تقاطــع التعقــد والتفــكك. ومهمــة الباحــث المســلم هنــا اســتحفاظ 
هــذه المعانــي في نظريًاتــه ومناهجــه، والتــوا�سي بالتصًــورات القيميــة والوجوديــة، والتــوا�سي بالــصًبر والشجاعــة والعــزة مــع 
يقــاوم التعقــد والتفــكك في مجالــه. والولــوج والــسعي في مســار التكليــف  فــالكل  الفاعــلين المســلمين في السياســة الدوليــة، 

البديــل يتطلــب علامــات منهاجيــة، وهــذه العلامــات أقترح أن الســطور القليلــة الآتيــة للإمــام ابــن عاشــور تهــدي إليهــا:

"إن مقصًــد الشــريعة مــن أحكامهــا كلهــا إثبــات أجنــاس تلــك الأحكام لأحــوال وأوصــاف وأفعــال مــن 
التصًرفــات خاصهــا وعامهــا، باعتبــار مــا تشــتمل عليــه تلــك الأحــوال والأوصــاف والأفعــال مــن المعانــي 

المنتجــة صلاحًــا ونفعًــا، أو فســادًا وضــرًا، قــويًين أو ضعيــفين"65.

من بين هذه السطور، يمكننا استخلاص العلامات المنهاجية الآتية: 

، أن المعاني المصًلحية مشهود لها بالتأثير وإنتاج النفع/الضر؛ أي أنها تتمتع بقوى سببية للتأثير في الواقع. 
ا

أولا

وتجســيدها  لملاحظتهــا  إنســانية  فاعليــة  يتطلــب  الإنســانية،  المجتمعــات  واقــع  في  لأثرهــا  المصًلحيــة  المعانــي  إنتــاج  أن  ــا،  ثانيا
بمــا تتمتــع بــه مــن قــدرات فكريًــة ووجدانيــة وماديــة؛ بحيــث يكــون التــأثير والإنتــاج للنفــع أو الضــر عائــدًا إلى الأفعــال 
والسياســات والمبــادرات باعتبــار مــا تشــتمل عليــه مــن معانــي مصًلحيــة. بمــعنى أننــا هنــا ننقــل القــوة الإنتاجيــة الســببية 
مــن مجــال المعانــي المصًلحيــة المجــردة كالعــدل، والتكافــل، والتعــاون، والبر، إلى مجــال الأفعــال الإنســانية المشــتملة على 
تلــك المعانــي؛ بحيــث تــشكل تلــك المعانــي ســمات للفعــل الإنســاني تختلــط بقدراتــه الفكريًــة والوجدانيــة والماديــة، وبالتــالي 
يمكننا القول: أن إنتاج المعاني المصًلحية لأثرها من نفع أو ضر، في الواقع مشروط بتوفر مقومات الفاعلية الإنسانية 

)علــم، وقــدرة، وعــزم( المتلبســة للفعــل المشــتمل لتلــك المعانــي.

ــا، أن تجســيد المعانــي المصًلحيــة مــن قبــل الفاعليــة الإنســانية الإسلاميــة لا يحــدث في فــراغ، بــل في ســياق ثقــافي ومــادي. 
ا
ثالث

هــذا الســياق يمثــل محــل مؤثــرات دوليــة ومحليــة مختلفــة تعمــل كشــروط أو قيــود لتفعيــل مقومــات التكليــف في مســتوى 
الفاعليــة وتجســيد المعانــي المصًلحيــة.

مــا ســبق مــن كلمــات ابــن عاشــور ومــا تــم اســتخلاص منهــا مــن إشــارات منهجيــة يبــث الحيــاة والحركيــة في منصًــة التكليــف 
الســيا�سي. أي يحولهــا مــن مجــرد حامــل للمعــان الإسلاميــة الراقيــة إلى أداة منهجيــة لفهــم وتقييــم الممارســات الدوليــة. الآن 
يمكننــا عــرض أحــوال وأوصــاف وأفعــال مــن التصًرفــات في السياســة الدوليــة على أعلى يــمين المنصًــة )التصًــورات القيميــة 

65   محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطريًة، 2004(، ج2، ص544.
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 ؛عن محبته سبحانه وتعالى. إذن كمقومي العلم والقدرة يمكن تقسيم مقوم العزم إلى مستويين: مستوى الصبر، والشجاعة، والعزة

 ومستوى الخوف، والرجاء، والمحبة لله سبحانه وتعالى. لتكتمل المنصة وتكون بالشكل الآتي: 

 (
عزة،شجاعة،صبر

محبة،رجاء،خوف
×

قدرات

مصادر
) + (

تصورات قيمية

تصورات وجودية
) 

• 

بل  ،في السياسة الدولية سلاميةالإ  التكليف المنثورة على منصة التكليف السياس ي محاولة لاستنقاذ الفاعلية يتقدم معان

والفاعلية الإنسانية بشكل عام من مآلات تقاطع التعقد والتفكك. ومهمة الباحث المسلم هنا استحفاظ هذه المعاني في نظرياته 

والتواص ي بالصبر والشجاعة والعزة مع الفاعلين المسلمين في السياسة  ،والتواص ي بالتصورات القيمية والوجودية ،ومناهجه

الدولية، فالكل يقاوم التعقد والتفكك في مجاله. والولوج والسعي في مسار التكليف البديل يتطلب علامات منهاجية، وهذه 

 ليها:إمام ابن عاشور تهدي العلامات أقترح أن السطور القليلة الآتية للإ 

ثبات أجناس تلك الأحكام لأحوال وأوصاف وأفعال من التصرفات إن مقصد الشريعة من أحكامها كلها إ"

، ا      ونفع   ا                                                                                     خاصها وعامها، باعتبار ما تشتمل عليه تلك الأحوال والأوصاف والأفعال من المعاني المنتجة صلاح  

 .65، قويين أو ضعيفين"ا     وضر   ا         أو فساد  

 : الآتيةاستخلاص العلامات المنهاجية  ناهذه السطور، يمكنبين من 

 نها تتمتع بقوى سببية للتأثير في الواقع. أأي  ؛أن المعاني المصلحية مشهود لها بالتأثير وإنتاج النفع/الضر،      أولا  

يتطلب فاعلية إنسانية لملاحظتها وتجسيدها بما تتمتع به  ،نتاج المعاني المصلحية لأثرها في واقع المجتمعات الإنسانيةإأن  ،ا      ثاني  

لى الأفعال والسياسات والمبادرات إ ا           الضر عائد  أو  يكون التأثير والإنتاج للنفع ؛ بحيثمن قدرات فكرية ووجدانية ومادية

المعاني المصلحية المجردة مجال باعتبار ما تشتمل عليه من معاني مصلحية. بمعنى أننا هنا ننقل القوة الإنتاجية السببية من 

تشكل تلك المعاني سمات  ؛ بحيثالأفعال الإنسانية المشتملة على تلك المعانيمجال لى إالبر، و التعاون، و التكافل، و كالعدل، 

 ها من نفعنتاج المعاني المصلحية لأثر إنا القول: أن نللفعل الإنساني تختلط بقدراته الفكرية والوجدانية والمادية، وبالتالي يمك

 لفعل المشتمل لتلك المعاني.لعزم( المتلبسة ، و قدرةو  ،في الواقع مشروط بتوفر مقومات الفاعلية الإنسانية )علم ،ضرأو 

بل في سياق ثقافي ومادي. هذا السياق  ،يحدث في فراغ سلامية لاالإ  أن تجسيد المعاني المصلحية من قبل الفاعلية الإنسانية ،ا      ثالث  

قيود لتفعيل مقومات التكليف في مستوى الفاعلية وتجسيد أو  يمثل محل مؤثرات دولية ومحلية مختلفة تعمل كشروط

 المعاني المصلحية.

لسياس ي. ما سبق من كلمات ابن عاشور وما تم استخلاص منها من إشارات منهجية يبث الحياة والحركية في منصة التكليف ا

لى أداة منهجية لفهم وتقييم الممارسات الدولية. الآن يمكننا عرض أحوال إأي يحولها من مجرد حامل للمعان الإسلامية الراقية 

لاستكشاف ما تشتمل  ؛وأوصاف وأفعال من التصرفات في السياسة الدولية على أعلى يمين المنصة )التصورات القيمية الإسلامية(

                                                            
 .544ص ،2، ج(2004)الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية،  الإسلاميةمقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور،  65
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مشاري الرويح

الإسلاميــة(؛ لاستكشــاف مــا تشــتمل عليــه مــن معانــي مصًلحيــة، ومــن ثــم الانتقــال إلى يســار المنصًــة للنظــر في توفــر شــروط 

إنتــاج تلــك التصًرفــات ومــا تشــتمل عليــه مــن معانــي مصًلحيــة لنفعهــا أو ضرهــا.

المعانــي  على  الدوليــة  السياســة  في  والممارســات  التصًرفــات  عــرض  فــإن  الإسلاميــة  القيميــة  التصًــورات  مســتوى  على 

 يهــدف إلى مجــرد الإدراج وتحديــد 
ً

 مفاهيميًــا. ولكنــه عــادة مــا يكــون عــملا
ً

المصًلحيــة مــا هــو إلا قياسًــا كليًــا في جوهــره عــملا

ــا للمعانــي بالأســباب كمــا في 
ً
الأنــواع. مــع ذلــك، فــإن الحفــاظ على الســردية القيميــة والوجوديــة الإسلاميــة؛ يتطلــب أيضًــا ربط

العلامــات المنهجيــة أعلاه. ولذلــك نحتــاج خلال القيــام بهــذه العمليــة إبــراز عبــارة "إنتــاج النفــع أو الضــر" والــذي يــعني بــدوره 

ربــط ســمات الممارســة محــل النظــر بالفرضيــات والآليــات الســببية المنتجــة لحالــة النفــع أو الضــر في الواقــع. أو كمــا يقــول 

جــاري جروتــز )Gary Groetz(: "أن تطــور مفهــوم يــعني أن تقــدم أكثر مــن مجــرد تعريًــف، بــل أن تقــرر مــا هــو المهــم بشــأن �سيء 

مــا"66 مســتخدمًا مثــال "النحــاس"، وموضحًــا أن لــون النحــاس المائــل إلى الاحمــرار ليــس الإجابــة الصحيحــة في هــذه الحالــة، 

بــل تركيبتــه الذريًــة والتي تؤســس لما ينتجــه مــن أثــر. لا شــك أن الأصولــيين قــادرون هنــا على الربــط مــن خلال مثــال قيــاس 

النبيــذ المشــهور في كتــب الأصــول. هــذه الســمات المهمــة هي التي تــشكل البنيــة الداخليــة التي تعطــي القــوة الســببية للظاهــرة أو 

الممارســة عنــد تفاعلهــا مــع البيئــة الخارجيــة.

وهــذا معــروف في الأصــول الإسلاميــة إلا أنــه قــد يحتــاج إلى إبــراز كمــا أشــرنا وعــدم الاكتفــاء بــإدراج الأنــواع في أجناســها، 

والأعيــان في أنواعهــا. وكلاهمــا ضــروريٌ، فــإدراج المعانــي في أجناســها وتصًنيفهــا يقــاوم التفكيــك، وإبــراز تأثيرهــا وقوتهــا الســببية 

للمعانــي  لعبــور منهــاجي  الســببية ضمــان  بالعلاقــات  المفاهــيمي  البحــث  ربــط  يكــون  إلى منصًتنــا،  بالعــودة  التعقــد.  يقاومــان 

المصًلحيــة الإسلاميــة وحضورهــا في الجانــب الأيســر مــن المنصًــة، حتى لا تنســاها الفاعليــة المســلمة ولا تجــد لهــا عزمًــا.

هــذه الحركيــة مــن يــمين المنصًــة إلى يســارها، أو العكــس، بحســب أهــداف البحــث، تتطلــب تجــاوز التعامــل مــع العلاقــات 

الســببية كمجــرد علاقــات اقتران منتظــم بين عامــلين، كمــا في الرؤيًــة الوضعيــة الضيقــة والســطحية للفرضيــات الســببية. 

في هــذا الســياق، تبرز الآليــات الســببية )Causal Mechanism( كأرضيــة مناســبة لحمــل تــأثير المعانــي المصًلحيــة، مــن خلال 

مقومــات الفاعليــة الإنســانية في إطــار قيــود أو شــروط تفعيلهــا في واقــع السياســة الدوليــة.

والمقصًــود هنــا تطويًــر مســار ســببي بين الممارســة محــل النظــر وبين إنتاجهــا لنفعهــا أو ضرهــا. بدايــة مــن البحــث المفاهــيمي 

للنظــر في المعانــي المصًلحيــة المشــتملة عليهــا تلــك الممارســة، ومــن ثــم النظــر في مســتويًات مقومــات التكليــف ومكوناتهــا في ســياق 

تفاعلاتهــا مــع مؤثــرات البيئــة الدوليــة. مــن المهــم هنــا أيضًــا تجنــب التعامــل مــع الــرؤى الوضعيــة للآليــات الســببية والتي لا تخــرج 

عــن علاقــات الاقتران المنتظــم التي تمــر مــن "فــوق رأس" الفاعليــة الإنســانية. هــذه الرؤيًــة الوضعيــة لا تختلــف كــثيرًا عــن 

الفرضيات الســببية التي تقيس علاقات الاقتران بين عاملين إلا عبر إضافة عامل وســيط بينهما، وعادة ما يعبر هذا العامل 

.M إلا أن هذه العلاقة مشــروطة بتوفر Yو X عن شــرط مادي لتكون العلاقة، لتكون كالتالي: هناك علاقة اقتران ســببي بين

ومسارنا السببي أكثر ثراءً من أن تحمله هذه العلاقة، بل يتطلب دورًا أساسيًا للفاعلية في مقابل الحفاظ على علاقات 

الاقتران المنتظــم وشــروطها. وتضــمين الفاعليــة الإنســانية ومقوماتهــا في الآليــات الســببية التي تربــط بين الممارســة وأثرهــا، 

ليــس ضــرورة وجوديــة فقــط بــل ومنهاجيــة أيضًــا. هــذا التضــمين بــدوره، يســمح بالحفــاظ على حقيقــة أن نفــس الآليــة الســببية 

يمكــن أن تنتــج نتائــج مختلفــة حتى تحــت نفــس الشــروط البنيويًــة67. وأن إمكانيــة اخــتلاف النتائــج تعــود إلى دور الفاعليــة 

66   Gary Groetz, Social Science Concepts: A User’s Guide )New Jersey: Princeton University Press, 2006(, p. 27.

67  Hilde Van Meegdenburg, Process Tracing: An Analyticist Approach, in Patrick Mello and Falk Ostermann, Routledge Handbook 
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الفاعلُُ المُُكلّفّ في السيّاسة الدوليّةّ...

وســماتها الإنســانية مــن تأويًــل وتأمــل وحســابات وفهــم وتقييــم...إلخ. وهــذا كلــه يعــارض، على الأقــل بــشكل محتمــل، الاعتقــاد 

التلقائــي بانتظــام الاقتران بين الظواهــر والأحــداث. لــعلاج هــذه الرؤيًــة الميكانيكيــة وفتــح مســاحة للفاعليــة الإنســانية؛ تــقترح 

 Ideal( التعامــل مــع الآليــات الســببية كبنيــة تجريًديــة أو نمــوذج مثــالي )Hilde Van Meegdenburg( هيلــدي فــان ميجديــنبرج

Type( والتفريًــق بينهــا وبين تمثلاتهــا في الواقــع؛ بحيــث تــعبر الآليــة الســببية عــن جوهــر ممارســة أو تفاعــل مــا على المســتوى 

قــدرات وتصًــورات  اخــتلاف  الفاعليــة الإنســانية، وبسبــب  مــن خلال  الواقــع  في  عــن تجســيدها  وتــعبر تمثلاتهــا  التجريًــدي، 

ومشــاعر وحســابات هــذه الفاعليــة قــد تختلــف نتائــج هــذه الآليــة الســببية في الواقــع مــن حالــة لأخــرى. وهــذا إلى حــد كــبير 

يشــبه التفريًــق بين تحقيــق المنــاط العــام والمنــاط الخــاص. إذا كان تحقيــق المنــاط العــام في الأجنــاس والأنــواع لا يخــرج عــن 

كلمــات ابــن عاشــور أعلاه، فتحقيــق المنــاط الخــاص توضحــه الكلمــات التاليــة للشــاطبي: "...نظــر في كل مكلــف بالنســبة إلى 

مــا وقــع عليــه مــن الدلائــل التكليفيــة... فيمــا يــصًلح بكل مكلــف في نفســه بحســب وقــت دون وقــت، وحــال دون حــال، وشخــص 

دون شخــص... وصاحــب هــذا التحقيــق الخــاص هــو الــذي رزق نــورًا يعــرف النفــوس ومراميهــا، وتفــاوت إدراكهــا، وقــوة تحملهــا 

للتكاليــف، وصبرهــا على حمــل أعبائهــا أو ضعفهــا"68.

طبقًــا لهــذه المقاربــة؛ يمكننــا التعامــل مــع تحقيــق المنــاط العــام كإطــار منهجي للتنــظير حــول أنــواع الظواهــر والممارســات 

الدوليــة، ومــا تشــتمل عليــه مــن معــان مصًلحيــة، والآليــات الســببية لإنتاجهــا لنفعهــا أو ضرهــا كــبنى تجريًديــة أو نمــاذج مثاليــة، 

بينمــا يمكــن تتبــع مســار تحقيــق المنــاط الخــاص مــن خلال تمــثلات الممارســة في الواقــع وتجســيدها مــن قبــل أعيــان الفاعــلين في 

السياســة الدوليــة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن النظــر الإمبريقــي في مســتويًات القــدرة بأنواعهــا والعــزم بعناصــره في إطــار تفاعلاتهمــا 

مــع قــوة أو ضعــف القيــود الدوليــة.

مــع ذلــك، قــد يبقــى ســؤال محــل الفاعليــة، أو وحــدة أو مســتويًات التحليــل كمــا هــو متعــارف عليــه في أدبيــات العلاقــات 

الدوليــة الغربيــة: هــل الفاعليــة هنــا فرديــة بشــريًة؟ أم جماعيــة؟ أم مؤسســاتية؟ لما كان نمــوذج الفاعليــة المطــور في هــذا 

البحــث منطلقًــا مــن معانــي التكليــف لاستنقــاذ الفاعليــة الإنســانية، فــإن هــذا النمــوذج لا يســعه إلا إعلاء الفاعليــة الإنســانية 

كمــا يجســدها الفعــل الفــردي والجمــاعي. الا أن اســتخدام مســارات منهجيــة بديلــة كالتفريًــق بين الآليــات الســببية التجريًديــة 

والتصًــورات  القيميــة  للتصًــورات  مســاحة  حفــظ  إلى  بالإضافــة  العــام،  والمنــاط  الخــاص  المنــاط  وبين  الواقــع،  في  وتمثلاتهــا 

الوجوديــة في منصًــة التكليــف الســيا�سي، يســمح بمســاحة نظريًــة تظهــر فيهــا تلــك المعانــي على مســتوى الثقافــة الاستراتيجيــة 

أو التقاليــد المؤسســاتية دون إخلال بمركزيًــة التجســيد الإنســاني لهــذه المعانــي.

الخلاصة

ربمــا مــن المناســب الاعتراف في هــذه الخلاصــة أن مــا ســبق مــا هــو إلا نسخــة مختصًــرة، عــن عمــل أشــمل، شــهد إعــداده 

الكــثير مــن الاختصًــار والحــذف. وكبــح الرغبــة في التوســع لا تعــود إلى مقتضيــات النشــر والالتزام بالمســاحة المتعــارف عليهــا 

للمقــالات البحثيــة فقــط، بــل تعكــس أيضًــا جانبًــا طوعيًــا يقــر بأهميــة العمــل الجمــاعي في تطويًــر المشــاريع العلميــة والبحثيــة.

تظهــر أهميــة هــذا العمــل الجمــاعي بــش كل جلي في التعامــل مــع )تحقيــق المنــاط العــام والخــاص( الــذي تــم اقتراحــه للتــو 

كإطــار منهجي للتنــظير حــول الممارســات والظواهــر في السياســة الدوليــة. لا أقصًــد هنــا تحقيــق منــاط آنــي ولحظــي، بــل أن 

of Foreign Policy Analysis Methods )London: Routledge, 2023(, p. 410.

68  الشاطبي، الموافقات، ج4، ص98.
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يتحــول تحقيــق المنــاط بمــعنى البحــث عــن المعانــي المصًلحيــة في الممارســات والظواهــر الدوليــة وتتبــع مســارات إنتاجهــا لنفعهــا 

أو ضرهــا، إلى بديــل إسلامــيّ لافتراضــات تعظيــم المنفعــة )Utility Maximization(، وأن يكــون نمــوذج التكليــف الإسلامــي 

 مــن نمــاذج الفاعليــة الغربيــة، بمــا في ذلــك نمــوذج الفاعــل العقلانــي حتى لا تــؤول إلى 
ً

منصًــة لإجــراء هــذه العمليــة المنهجيــة بــدلا

مــا آلــت إليــه مــن تعقــد وتفــكك. الآن لدينــا نمــوذج للفاعليــة الإسلاميــة يمكننــا التعامــل معــه كأرضيــة مســتقرة؛ لإجــراء تحقيــق 

(، في مقابــل مؤثــرات وتحــولات السياســة الدوليــة. باختصًــار ينــبغي لتحقيــق 
ً

المنــاط العــام )تنــظيرًا( والمنــاط الخــاص )تحلــيلا

المنــاط أن يكــون جهــدًا جماعيًــا، بــل حتى مؤسســيًا، مســتدامًا، منطلقًــا مــن أرضيــة معرفيــة مســتقرة مــن جهــة ومتســمًا بمرونــة 

تنظيريــة مــن جهــة أخــرى.

الفكــري" كمــا قدمــه  "التــوطين  مــع مفهــوم  المنشــود  المعــرفي  هــذا الاســتقرار  ربــط  المناســب  مــن  يكــون  هــذا الإطــار،  في 

الدكتــور نايــف بــن نهــار في كتابــه "التــوطين التفــاعلي في العلــوم الاجتماعيــة بين الفكــرة والمقيــاس"، بمــعنى تهيئــة الــبنى النظريًــة 

الاجتماعيــة لتلائــم معطيــات الواقــع المحلي69. موضحًــا أن الملائمــة هي جوهــر عمليــة التــوطين70. والتعــرف على المعرفــة الملائمــة 

وغير الملائمــة يتطلــب منطقًــا للتفــكير قائمًــا على الــوعي بالــذات ابتــداءً يســمح للباحــث بتهيئــة المعرفــة مــن خلال عمليــات النقــد 

والإحلال. ومنصًــة التكليــف الســيا�سي كمــا قدمــت في هــذا البحــث تســاعد الباحــث على عمليــة التهيئــة هــذه. فالباحــث المســلم 

عنــد اســتخدام هــذه المنصًــة، لديــه المســاحة )الجانــب الأيمــن مــن المنصًــة الــذي يتضمــن التصًــورات القيميــة والتصًــورات 

الوجوديــة الإسلاميــة( لتقييــم المفاهيــم التي توصــف الممارســات الدوليــة المختلفــة ومــدى ملاءمتهــا للمعــارف الإسلاميــة. ذلــك 

بالإضافــة إلى الســمات والمعــان الإسلاميــة المنتشــرة على أرجــاء الجانــب الأيســر مــن المنصًــة، كالشجاعــة، والعــزة، والــصًبر، 

والخــوف، والمحبــة، والرجــاء في الله ســبحانه وتعــالى.

التكليــف  المنــاط على منصًــة  إجــراء تحقيــق  بهــا  يتســم  يمكــن أن  التي  التنظيريــة  المرونــة  إلى  المفيــد الإشــارة  مــن  أخيرًا، 

الســيا�سي، مــن خلال مفهــوم "التجــسير بين العلــوم" الــذي يعــد واحــدًا مــن أهــم المســارات البحثيــة الأخــرى لمركــز ابــن خلــدون 

للعلوم الاجتماعية والإنســانية بجانب مســار التوطين. فالنظر إلى مفاهيم العلاقات الدولية المختلفة كالموازنة، أو الاعتماد 

المتبــادل، أو الثقافــة الاستراتيجيــة مــن خلال منصًــة التكليــف الســيا�سي لا يلبــث أن يــثير المكامــن التجسيريــة للمنصًــة نحــو 

تطويًــر برامــج بحثيــة بينيــة، على غــرار: مــا هي الأبعــاد النفســية الاجتماعيــة للموازنــة؟ هــل هنــاك بعــد اجتمــاعي لعلاقــات 

الاعتمــاد المتبــادل؟ ومــا تــأثير هــذه الأبعــاد على عمليــة اســتخلاص المــوارد الماديــة وتحويًلهــا إلى قــدرات؟ هــل هنــاك علاقــة بين 

استقرار التصًورات الوجودية وبين الثقافة الاستراتيجية؟ كيف يؤثر الإدماج في الشبكات الاقتصًادية المنمذج اصطناعيًا 

بــشكل متزايــد على اســتخلاص المــوارد الفكريًــة والوجدانيــة للمجتمعــات المســلمة وتفاعلاتهــا السياســية والأمنيــة؟ ومــا أثــر 

هــذا كلــه على حالــة التكليــف ومقوماتــه؟ هــذه أســئلة تتطلــب حركــة أفقيــة وعموديــة، بــل وتقاطعيــة بين مقومــات التكليــف 

وعناصــر كل منهــا؛ مــا يســمح للباحــث المســلم بمرونــة عاليــة في التنــظير حــول الظواهــر والممارســات في السياســة الدوليــة.

ي للأبحاث والدراسات، 2023(، ص17. ي العلوم الاجتماعية بين الفكرة والمقياس )الدوحة: مؤسسة وع ي ف 69   نايف بن نهار، التوطين التفاعل

70  السابق، ص18.
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